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صادر عن

مؤسســة إعلاميــة بحثيــة مســتقلة ماليــا وإداريــا تســعى منــذ تأسيســها فــي الـــ13 
مــن أكتوبــر )تشــرين الأول( 2016م إلــى تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة لأبــرز الأخبــار، 
والآراء السياســية وتســهم فــي تقديــم البحــوث والدراســات الآنيــة والمســتقبلية 
والاســتراتيجية، وتتنــاول قضايــا وملفــات عربيــة متعلقــة بقضايــا الصــراع فــي 

الشــرق الأوســط وأفريقيــا. 

ــا  ــواردة هن ــع الآراء ال جمي
تعبــر عــن أراء كاتبيهــا ولا 
تعبــر عن رأى المؤسســة.

 جميع الحقوق محفوظة 
لـ »مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات« -2016 
2022م
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المقدمة

 إن البحــث فــي نشــأة تكويــن التنظيمــات الإرهابيــة فــي اليمــن يقودنــا للعــودة إلــى تاريــخ وجــذور هــذه الظاهــرة ككل فــي 
المنطقــة والإقليــم مــع الإحاطــة الكاملــة بأهــم التحــولات الثنــي شــهدتها أهــم تلــك التنظيمــات بدايــة مــن النشــأة مــرورا 

بمختلــف المراحــل وصــولا إلــى أهــم الاســتراتيجيات المتبعــة مــن قبــل تلــك التنظيمــات.

إن المعلــوم أن معظــم التنظيمــات الإرهابيــة، هــي تســمية ابتكرتهــا المخابــرات الغربيــة وارتضاهــا الجهاديــون. انبثقــت 
 ضــد الوجــود الســوفييتي فــي 

ً
فكــرة التنظيــم مــن رحــم المشــروع الجهــادي الــذي دعمتــه الولايــات المتحــدة وكان موجهــا

 بمخــاوف أمريكيــة مــن أن يصــل الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلــى الميــاه لدافئــة فــي الخليــج 
ً
أفغانســتان، وكان محكومــا

وينافــس واشــنطن فــي الســيطرة علــى أهــم منابــع النفــط فــي العالــم.

وكان هنــاك ســبب آخــر وهــو رغبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الانتقــام مــن الاتحــاد الســوفييتي الذيــن أغرقوهــا 
فــي حــرب مدمــرة بفيتنــام، خرجــت منهــا خاســرة. 

وهكــذا يمكــن القــول إن الحركــة الجهاديــة نشــأت بتدبيــر مــن أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة وبإســناد مــن حكومــات 
المنطقــة، التــي كانــت فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصــرم تقاتــل حتــى تتجنــب خطــر المــد الشــيوعي، كمــا تقاتــل 

اليــوم حتــى تتجنــب مخاطــر تمــدد الموجــة الثوريــة التــي يتهــم الإســاميون بتحريكهــا فــي المحيــط العربــي الكبيــر.

وتنظيــم القاعــدة بالنســبة لليمــن هــو منتــج خارجــي بامتيــاز، فهــو التعبيــر الصــارخ عــن الســلفية الجهاديــة، التــي 
خرجــت مــن عبــاءة الســلفية التقليديــة، وهــذا الخــروج تغــذى مــن التجربــة الجهاديــة الميدانيــة التــي خاضهــا مقاتلــو 
الجزيــرة العربيــة فــي أفغانســتان )الأفغــان العــرب(، وترافــق انتشــار المذهــب الجهــادي فــي المنطقــة العربيــة واليمــن، مــع 
 فــي فتــرة الحــرب ضــد الاتحــاد الســوفييتي، 

ً
تنامــي حــركات الإخــوان المســلمين، والتــي وصلــت إلــى مرحلــة التطابــق تقريبــا

بــل أن حركــة الإخــوان المســلمين التــي كانــت تقــدم نفســها علــى أنهــا حركــة إصاحيــة دعويــة، باتــت جــزء مــن الحركــة 
الجهاديــة المتطرفــة إبــان فتــرة الحــرب ضــد الــروس فــي أفغانســتان، وكان هــذا بالطبــع بتشــجيع مــن بعــض الأنظمــة 

العربيــة.

لقــد كانــت الحــركات الاســامية اليمنيــة متواجــدة منــذ انطــاق ثــورة ســبتمبر 62م ضــد المملكــة المتوكليــة وبدعــم 
مــن تنظيــم الاخــوان فــرع مصــر.

وكانــت مرحلــة الصــراع الافغانــي الرو�ســي دافعــا قويــا فــي ظهــور تلــك الحــركات الاســامية فــي اليمــن للعلــن ومثــل 
هــذه  واســتغلته  شــعبي  لتعاطــف  الاجتيــاح  ذلــك  ادى  فقــد  الظهــور  ذلــك  بدايــة  لأفغانســتان  الســوفييت  اجتيــاح 
الحــركات للدعــوة للجهــاد فــي افغانســتان ضــد الســوفييت وهــو مــا لقــي قبــول شــعبي كبيــر حيــث تــم اســتغال هــذه 

الرو�ســي.  بالتدخــل  التنديــد  مــن خــال  اليمنيــة  الدولــي للحركــة الاســامية  الطابــع  الظــروف لإعطــاء 

إن معظــم التنظيمــات الإرهابيــة كان مســرح أحداثهــا فــي أفغانســتان حيــث اختــارت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
أواخــر ســبعينيات القــرن المنصــرم ذلــك البلــد ســاحة لإغــراق الاتحــاد الســوفييتي فــي حــرب لا تمكنــه مــن التموضــع فــي 

أفغانســتان ناهيــك عــن محاولاتــه الوصــول إلــى الميــاه الدافئــة.

فــي غضــون تلــك الفتــرة انتصــرت طالبــان وعــاد معظــم المقاتليــن مــن البلــدان العربيــة نشــأت كثيــر مــن التنظيمــات 
التــي تتبنــى هــذا التيــار الإســامي المتطــرف فــي بلدانهــم متبنــي فكــرة الجهــد ضــد المشــركين فــي الوطــن العربــي والاســامي 
والكفــار فــي العالــم وقــام نشــاطه بأعمــال عديــدة ومثيــرة وتتالــت الاحــداث فــي مختلــف مناطــق العــام بــدءا فــي اليمــن 

الجنوبــي الــذي يعــد فــي نظرهــم شــوعي مشــرك ومــرور بمصــر والجزائــر ...وغيرهــا مــن البلــدان.
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إن اعتمــاد معظــم تلــك التنظيمــات علــى أداتهــم الإيديولوجيــة والتنظيميــة التعبويــة بشــكل ناجــح فــي الصــراع مــع 
 لــه قبــل الوحــدة، دخــل الإســاميون إلــى جانــب النظــام فــي الصّــراع 

ً
 قويــا

ً
الإيديولوجيــة الماركســية التــي كانــت خصمــا

ح العنيــف مــع الجبهــة عبــر صيغــة المعاهــد الإســامية فــي تلــك المرحلــة، عــاوة علــى شــراكتهم فــي منظومــة إقليميــة 
ّ

المســل
تموّلهــا بعــض الــدول العربيــة، وبــإدارة أمريكيــة، وموافقــة رســمية علــى تغذيــة “العمليــات الجهاديــة” فــي أفغانســتان 

ضــد الاتحــاد الســوفييتي “الكافــر. 

وفــي هــذا الرصــد التاريخــي ســتقوم بتقســيم مراحــل تطــور التنظيمــات الإرهابيــة الدوليــة فــي اليمــن وعاقتهــا بحيــاة 
الشــيخ والأب الروحــي لتلــك التنظيمــات الإرهابيــة، وهــي كالتالــي:

فــي المبحــث الأول، عبــد المجيــد الزندانــي المولــد والنشــأة وبدايــات التكويــن الفكــري الإخوانــي، التدريــب والحشــد 
للحــرب الأفغانيــة الروســية، وفــي المبحــث الثالــث، التحالفــات بيــن صالــح والاحمــر والزندانــي، وفــي المبحــث الرابــع، 
اليمنيــة،  اليمينــة، وفــي المبحــث الخامــس، المؤامــرة علــى مشــروع الوحــدة  الرئاســة  إلــى قصــر  مــن تواربــوا  الزندانــي 
المبحــث  اليمــن،  فــي  الدولــي  المصالــح  تهديــد  الســابع،  المبحــث  الجنــوب،  علــى  المقدســة  الحــرب  الســادس،  المبحــث 

فــي اليمــن وجزيــرة العــرب. الثامــن، تشــكيل الحــركات الإرهابيــة 

وأختتم التقرير الرصدي بنتائج وتوصيات :  
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  عبد المجيد الزنداني الميلاد والنشأة وبدايات التكوين الفكري :

محافظات الجمهوريــة  إب إحــدى  الشــعر من محافظة  في مديريــة  الظهبــي  قريــة  فــي  الزندانــي  عبد المجيــد  ولِــد 
مــن منطقــة »زنــدان« في مديريــة أرحب في محافظــة صنعاء وينتمــي  اليمنية فــي عــام 1942م، ولكــن أصلــه  العربيــة 
لقبيلة أرحــب الزيديــة، تلقــى التعليــم الأولــي فــي الكتــاب إبــان الحكــم الإمامــي في صنعاء ثــم في ســافر إلــى عــدن  وأكمــل 

الدراســة النظاميــة فيهــا.

ثــم ســافر لمواصلــة الدراســة الجامعيــة في مصــر العربيــة، وهنــاك التحــق بكليــة الصيدلــة ودرس فيهــا لمــدّة ســنتين 
ثــم فشــل فــي الدراســة وتركهــا، ثــم أخــذ يقــرأ فــي علــوم الشــريعة، والتقــاء بمشــائخ في الأزهــر الشــريف ينتمــون لتنظيــم 

الاخــوان المســلمين، وطــاب يمنييــن في مصر مثــل محمــود الزبيري وعبــده محمــد المخافــي.

وخــال وجــوده في مصــر كان لــه اتصــال بجماعة الإخــوان المســلمين وتأثر بهــم، فاتصــل بهــم وبنشــاطاتهم ممــا أدى 
إلــى اعتقالــه مــن قبــل الســلطات المصريــة وفصلــه مــن الجامعــة وخروجــه من مصــر.

 بدأتعبد المجيد الزندانيليمنية 1993 

قليمة 

سيا�ســي فــي اليمــن ممــا جعــل حــزب الاخــوان بقــادة الزندانــي باقصــاء شــريك الوحــدة الحــزب الاشــتراكي  شــخصية 
الإخــوان  لحركــة  الفكــري  الخــط  العــام  مســارها  يحكــم  والسياســة،  الديــن  حــدود  بيــن  تتحــرّك  وإشــكالية،  بــة 

ّ
مرك

المســلمين المصرييــن، الــذي يمتــاز ببراغماتيــة ملتويــة ومتعرجــة الاتجاهــات، تتحصّــن بالديــن حيــن تريــد أن تذهــب 
 لخطابهــا ونزوعهــا إلــى الســلطة. لكنهــا لا تن�ســى بحــر المجتمــع الــذي تســبح 

ً
الــى هــدف سيا�ســي، وتتّخــذ منــه غطــاءً وغافــا

فيــه علــى هواهــا.

العودة إلى اليمن: 

عــاد عبــد المجيــد الزندانــي إلــى صنعــاء بــدون شــهادة جامعيــة، بعــد نهايــة ســبتمبر فــي ســنة 1962 بعــد أن تخلصــت 
صنعــاء مــن حكــم الإمامــة، حينهــا انضــم مــع مجموعــة الثــوار الــذي قابلهــم فــي مصــر، لكــن الجمهوريــة الوليــدة دخلــت 
فــي حــرب أهليــة بيــن أنصــار الإمامــة بدعــم مــن الســعودية وأنصــار الجمهوريــة بدعــم مــن مصــر عبــد الناصــر، حينهــا 
بقــي الزندانــي متذباذبــا بيــن هــؤلاء وهــؤلاء، ورغــم أن الزندانــي يقــول فــي أحاديثــه إنــه قــرر الرجــوع إلــى اليمــن ليلتحــق 

بصفــوف المدافعيــن عــن الثــورة، لا يــكاد يعثــر لــه علــى دور ملمــوس، بــل بالعكــس.

 السفر إلى السعودية 

بعد أن فشل الحكم الامامي الدفاع عن حكمهم انتقل الزنداني بعدما انتصر الجمهوريون ليعيش في السعودية، 
وهنــاك انتقــل إلــى مرحلــة جديــدة تطعّمــت فيهــا براغماتيــة الطالــب الإخوانــي، الــذي طغــت عليــه روح الجهــاد ممــا جعلــه 
 خــال وجــوده فــي الســعودية بســبب الوضــع المعقّــد وعــدم وجــود تلــك الأفــكار 

ً
يحــس بالغربــة، لــم يبــرز الزندانــي كثيــرا

التــي هــي فــي مصــر  فحركــة الإخــوان فــي الســعودية عاقتهــا بــآل ســعود مقيــدة بشــروط، فقــد أدت القيــادة الســعودية 
مــون بهــا ويوجّهونهــا وفــق حركــة 

ّ
ــوا يتحك

ّ
 فــي ضبــط إيقاعهــا وفــق إدارتهــم لشــؤون الوضــع الداخلــي، وظل

ً
 تاريخيــا

ً
دورا

الريــح السياســية التــي يســيّرون بهــا مراكبهــم، ولــذا لــم يتركــوا لهــا المجــال لتســتقلّ عنهــم، بــل لتبقــى داخــل البــاط.

المبحث الأول
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التدريب والحشد للحرب الأفغانية الروسية

، أن يبقــى فــي الظــل حتــى 
ً
، والمبتــدئ فــي حقــل الدعــوة والجهــاد ثانيــا

ً
  مــن الطبيعــي لشــخص مثــل الزندانــي اليمنــي أولا

تأتيــه المصادفــة بفرصــة تنقلــه إلــى عالــم الأضــواء، وكان ذلــك مــع الحــرب الأفغانيــة، ونشــوء ظاهــرة المجاهديــن العــرب 
فــي نهايــة الســبعينيات التــي صنعتهــا الاســتخبارات الأميركيــة تحــت إدارة جــورج بــوش الأب، بتمويــل ســعودي، وتحــوّل 

.
ً
اليمــن إلــى معســكر للتدريــب بالتفاهــم مــع الرئيــس علــي عبــد الله صالــح، الــذي كان قــد وصــل الــى الحكــم حديثــا

اليمــن  فــي  المعســكرات  شــؤون  ــى 
ّ
تول الــذي  فهــو  العــرب،  الأفغــان  حركــة  تكويــن  فــي  أسا�ســي  دور  للزندانــي  وكان 

لاســتقبال والتدريــب والتعبئــة الفكريــة والإرســال إلــى أفغانســتان، وعلــى الطــرف الآخــر فــي بيشــاور كان أســامة بــن 
لادن يســتقبل المتطوعيــن القادميــن بجــوازات ســفر يمنيــة شــمالية، وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن اليمنييــن، بالإضافــة 

الــى مصرييــن وليبييــن وجزائرييــن وجنســيات أخــرى.

 وقــد أصبــح الزندانــي وبــن لادن قطبــي العمليــة، حيــن انتقــل الزندانــي إلــى الميــدان، لكنّــه لــم يســتقرّ هنــاك، وظــلّ 
يتنقــل بيــن أفغانســتان والســعودية والمعســكرات اليمنيــة. وقــد اكتســب صفــة الأب الروحــي للأفغــان العــرب، فيمــا كان 
بــن لادن رجــل الميــدان. ولعــب القطبــان علــى العصبيــة اليمنيــة فــي الجهــاد الأفغانــي، بالتنافــس مــع المصرييــن الذيــن 
ــل مــن قيمــة حضورهــم فــي الصــدارة بفضــل 

ّ
 بــأن مجــيء اليمنييــن فــي المرتبــة الثانيــة لــم يقل

ً
، علمــا

ً
كانــوا أكثــر عــددا

ــون بهــا فــي ســاحات القتــال.
ّ
الشــجاعة التــي كانــوا يتحل

المبحث الثاني
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وقــد عالــج غريغــوري جونســن كتابــه »المــاذ الأخيــر«، التناقضــات بيــن اليمــن وحكومــات عربيــة أخــرى فــي دعمهــا 
للجهــاد فــي أفغانســتان ضــد الســوفيات، لا ســيما فــي ظــل توجــه المزيــد مــن المقاتليــن العــرب إلــى أفغانســتان منتصــف 
 ســرًا شــبابها 

ً
ثمانينيــات القــرن الما�ســي. وأشــار جونســن إلــى أن معظــم الحكومــات العربيــة »دعمــت علنًــا الجهــاد رادعــة

مــن الســفر إلــى أفغانســتان«. فــي المقابــل، أرســلت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الشــمالية العديــد مــن »أفضــل وألمــع« 
شــبابها إلــى الخطــوط الأماميــة للقتــال، حيــث أصبحــت الرحلــة بمثابــة طقــس عبــور للكثيريــن.

صورة رقم )2( توضح الزنداني في مدينة توربوا الأفغاني

مشروع )بن لادن والزنداني(  بإعلان دولة إسلامية باليمن  

كافــة  وحشــد  بتجميــع  اليمــن  فــرع  المســلمين(  )الإخــوان  تنظيــم  جنــاح  عبــر  صنعــاء  نظــام  عمــل  المرحــة  هــذه  فــي 
فــي صنعــاء وبأشــراف مباشــر مــن نظــام  فــي معســكرات تدريبيــة  إلــى مدينــة صنعــاء واســتقبالهم  المجاهديــن العــرب 
صنعاء وبدعم من المتشــددين القبليين والدينيين. ويمكن شــرح حماســة حكومة الشــمال إزاء الحرب في أفغانســتان 

جزئيًــا بالــدور الــذي لعبــه الســوفيات فــي اليمــن.

وكانــت أهــداف صنعــاء مــن هــذا الحشــد والتفاعــل الكبيــر سياســيا بامتيــاز فــي ســبيل توظيــف هــؤلاء المقاتليــن فــي 
حربهــم ضــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الجنوبيــة التــي كانــت حليفــة لاتحــاد الســوفياتي وكانــت الدولــة 

العربيــة الوحيــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة تتواجــد فيهــا قواعــد عســكرية مشــتركة لحمايــة الميــاه الاقليميــة. 

الحــرب الأفغانيــة وعــاد  انتهــت   حيــن 
ً
ــم، وظهــر الأمــر واضحــا

ّ
مــدرب ومنظ  ولادة جيــش كبيــر 

ً
وأثمــر الأمــر لاحقــا

 حصــل بعــودة الزندانــي إلــى حضــن نظــام دمــوي متعطــش 
ً
 مهمّــا

ً
اليمنيــون إلــى بادهــم فــي نهايــة الثمانينيــات. لكــنّ تطــورا

للدمــاء فــي ســبيل توطيــد حكمــه، بينمــا كان بــن لادن يريــد تطبيــق نمــوذج الجهــاد الأفغانــي فــي جنــوب اليمــن، وهــو مــا 
 بيــن 

ً
حــال دون تحقيقــه قيــام الوحــدة بيــن الشــمال والجنــوب فــي أيــار ســنة 1990، وهنــا انفــرط عقــد التحالــف نهائيــا

 علــى جبهــة الإخــوان المســلمين. 
ً
بــن لادن والزندانــي، الــذي صــار يشــتغل لحســابه الخــاص علــى محوريــن، سياســيا
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وجــاءت قضيــة دســتور دولــة الوحــدة لتظهــر الخــاف بيــن بــن لادن والزندانــي، فقــد كان بــن لادن مــع تجييــش رجــال 
الديــن فــي اتجــاه قيــام دولــة إســامية فــي اليمــن، بينمــا وقــف الزندانــي فــي اتجــاه النــص فــي الدســتور علــى أن »الشــريعة 

الإســامية هــي المصــدر الوحيــد للتشــريع .
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التحالفات بين صالح والاحمر والزنداني

التحالفات مع شيوخ القبائل اليمنية في صنعاء

فــي هــذه الفتــرة، حيــن عمليــة وضــع اللمســات الأخيــرة علــى مشــروع إعــان الوحــدة، التقــى الزندانــي، ومــن خلفــه 
 
ً
الإخــوان المســلمون، مــع الشــيخ عبــد الله بــن حســين الأحمــر، شــيخ أكبــر قبائــل اليمــن )حاشــد(، والرجــل القريــب جــدا

مــن الرئيــس علــي عبــد الله صالــح ومفتاحــه فــي العاقــات مــع الســعودية. وكانــت ثمــرة اللقــاء تأســيس حــزب »التجمــع 
اليمنــي للإصــاح«، كنايــة عــن زواج الإخــوان بالقبائــل. وقــام هــذا الحــزب علــى تبــادل مصالــح، فالإخــوان الذين كانوا با 
رصيــد جماهيــري باتــوا يحسّــون بامتــداد داخــل الوســط القبلــي، والشــيخ الأحمــر الــذي لــم تكــن لــه صفــة حزبيــة بــات 
يشــعر بأنــه مــن خــال مركــزه القبلــي يمســك بورقــة الإســاميين فــي اليمــن، الإخــوان والأفغــان علــى أســاس أن الزندانــي 
ظــل فــي موقــع الأب الروحــي لهــؤلاء. لكــن المســتفيد الأكبــر مــن المولــود الجديــد هــو الرئيــس صالــح الــذي بــات يمســك 
بورقتــي  )القبائــل والإســاميين(، وبمــا أنــه علــى وفــاق تــام مــع الأحمــر، فقــد بقــي علــى الرئيــس أن يكســب الزندانــي إلــى 

صفّــه، وهــو يســتعدّ ليكــون الرقــم الأول فــي معادلــة الوحــدة.

الزنداني معارضة الوحدة بين اليمن الجنوبي والجمهورية العربية اليمنية 

عــارض عبدالمجيــد الزندانــي قيــام الوحــدة اليمنيــة، بدعــوى ومبــرر دينــي »انــه لا يجــوز توقيــع اتفاقيــة وحــدة مــع 
«، وتهــدد 

ً
دولــة ليســت إســامية كمــا كان ينظــر لهــا، واعتبــر الزندانــي أن الوحــدة مــع الشــيوعيين الجنوبييــن »كفــرا

الإســام، لكــن علــي عبــدالله صالــح عقــد معــه تحالفــات اســتراتيجية، اشــترطها الأول بتصفيــة الناصرييــن القومييــن 
فــي صنعــاء، الذيــن كان يعتقــد الزندانــي أنهــم يشــكلون خطــرا علــى الإســام، ثــم اتفــق حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام مــع 

التيــارات اليمنيــة المتطرفــة فــي مواجهــة اليســار الجنوبــي.

تكــن  لــم  الوحــدة وان  الشــوعيين عبــر  هــؤلاء  فــي هزيمــة  الطرفيــن الأحمــر والزندانــي  يقنــع  اســتطاع  لكــن صالــح 
الوحــدة هــي الوســيلة الاســهل لمــا اســتطعنا ان نحمــي أنفســنا حينهــا تــم التعهــدات فيمــا بينهــم للعمــل القــادم. ووزعــت 
، حيــث تكــوّن حلــف ثاثــي قوامــه )صالــح والأحمــر والزندانــي(، خــاض مــن 

ً
المهــام بيــن الثاثــة الأطــراف. وهكــذا كان فعــا

خنــدق واحــد كل الحــروب منــذ ســنة 1990 حتــى الآن.

صورة رقم )3( تجمع الحلف الثلاثي) صالح الأحمر الزنداني(

ســم باضطــراب سيا�ســي كبيــر، يعــود لجملــة مــن الأســباب: أولهــا أن الوحــدة 
ّ
لقــد كانــت الفتــرة الأولــى للوحــدة تت

بالنســبة إلــى الرئيــس )صالــح والشــيخ الأحمــر والزندانــي( مــا هــي ســوى ضــمّ للجنــوب، وبالتالــي رفــض معاملــة الجنوبييــن 
علــى أنهــم شــركاء، بــل طــرف فرضــت الضــرورة التعاطــي معــه لفتــرة انتقاليــة، ولــذا يجــب التخلــص منــه بســرعة حتــى 

المبحث الثالث
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يمكــن بنــاء النمــوذج الــذي يوافــق رؤيــة الثاثــي صالــح ـــــــ الأحمــر ـــــــ الزندانــي. وعمــل الثاثــة كل مــن موقعــه علــى التعجيــل 
بإنهــاء اتفاقيــة مشــروع الوحــدة. صالــح اســتمرّ فــي إدارة الدولــة الجديــدة بأســاليب دولــة الشــمال، ورفــض تطبيــق 
الاتفاقــات الوحدويــة فيمــا يخــص دمــج الجيشــين والعمــل بالقوانيــن الإداريــة التــي تعطــي صاحيــات واســعة لرئيــس 

 لجهــة التعامــل مــع المــال العــام.
ً
الــوزراء، وخصوصــا

 وأصــرّ صالــح علــى بقــاء جيــش الشــمال وتهميــش جيــش الجنــوب، وواصــل تســيير شــؤون الدولــة بالهاتــف. أمــا 
الأحمــر، فقــد بــدأ بشــنّ حــرب نفســية علــى الجنوبييــن، مــن منطلــق أن الجنــوب فــرع والشــمال أصــل، والوحــدة هــي 

»عــودة الفــرع إلــى الأصــل.

وفــي هــذا الوقــت لعــب الزندانــي علــى وتــر الديــن، ورأى أنّ الجنوبييــن كفــار لأنهــم يعتنقــون الفكــر المارك�ســي، وعليــه 
تجــب إعــادة أســلمتهم، ووصــل الــى حــد عــدّ كل الزيجــات التــي حصلــت خــال فتــرة حكــم الاشــتراكيين فــي الجنــوب منــذ 

ســنة 1978 باطلــة، لأنهــا حصلــت فــي ظــل دولــة شــيوعية.
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الزنداني من تواربوا إلى قصر الرئاسة اليمينة

الزنداني من عضو تنظيم إرهابي إلى عضو مجلس رئاسة في اليمن 

لــم تكــن العضويــة فــي المجلــس مبنيّــة علــى أي معاييــر واضحــة، رغــم أنهــا التزمــت بتــوازن جغرافــي تقريبــي، حيــث كان 
ثاثــة مــن أعضــاء المجلــس مــن شــمال اليمــن وهــم الرئيــس علــي عبــدالله صالــح وعبدالعزيــز عبدالغنــي وعبدالكريــم 
العر�ســي، واثنــان مــن جنــوب اليمــن الرئيــس علــي ســالم البيــض وســالم صالــح محمــد، ونظــرًا لاختــالات بيــن شــمال 
وجنــوب البــاد مــن حيــث عــدد الســكان، حصــل الحــزب الاشــتراكي علــى ثالــث أكبــر عــدد مــن المقاعــد فــي أول برلمــان 
منتخــب بعــد الوحــدة، بعــد حزبيــن شــماليين فــي الغالــب وهمــا المؤتمــر الشــعبي العــام بقيــادة صالــح والتجمــع اليمنــي 
بدل رجــل 

ُ
للإصــاح، وهــو حــزب إســامي مرتبــط بجماعــة الإخــوان المســلمين. ولعكــس هــذه النتائــج فــي المجلــس، اســت

الديــن المتشــدد عبدالمجيــد الزندانــي بالعر�ســي)1(.

ومــن هنــا أصبــح الإرهــاب رســميا فــي الدولــة الجديــدة نالــوا الأفغــان العــرب قبــولا رســميا وترحيبــا كبيــرا لغــرض فــي 
لــدى حكومــة الرئيــس صالــح الشــمالية – حيــث تبــوأ البعــض منهــم حتــى مناصــب عســكرية رســمية.)2( 

عقــب عمــل الإســاميون السياســيون عبــر “التجمــع اليمنــي للإصــاح” علــى تعبئــة المجتمــع ضــد “الاشــتراكي”، وكان 
خطابهــم العــام واليومــي يعمــل علــى نــزع حــق الاشــتراكيين فــي الحيــاة عبــر توصيفهــم المســتمر بأعــداء الديــن، وهــو مــا 

 لموجــة الاغتيــالات التــي طاولتهــم حينهــا.
ً
 ضمنيــا

ً
 دينيــا

ً
ل تبريــرا

ّ
شــك

بــدأت عمليــات الاغتيــال التــي اســتهدفت شــخصيات سياســية بــارزة مــن قيــادات دولــة الجنــوب فــي مطلــع عــام 1992 
بمحاولــة اغتيــال عمــر الجــاوي رئيــس حــزب التجمــع الوحــدوي اليمنــي، ولكــن المحاولــة أســفرت عــن اغتيــال الدكتــور 

حســن الحريبــي الــذي كان يشــغل منصــب نائــب رئيــس الحــزب.

وفــي العــام نفســه جــرت محاولــة لــم يكتــب لهــا النجــاح لاغتيــال عبــد الواســع ســام وزيــر العــدل وعضــو المكتــب 
السيا�ســي للحــزب الاشــتراكي. وتلــت ذلــك محاولــة اغتيــال أخــرى فاشــلة اســتهدفت أنيــس حســن يحيــى عضــو المكتــب 

السيا�ســي فــي منتصــف عــام 1993.

وفي أواخر ذلك العام جرت محاولة فاشــلة لاغتيال علي صالح عباد مقبل الأمين العام الحالي للحزب الاشــتراكي، 
 فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب فــي ذلك الوقت.

ً
وكان عضــوا

1993 اغتيــل العميــد ماجــد مرشــد عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــتراكي وســجل تاريــخ  وفــي منتصــف عــام 
الاغتيــالات السياســية مــن قبــل تلــك التنظيمــات التكفيريــة كذلــك محاولــة اغتيــال الدكتــور ياســين ســعيد نعمــان 

رئيــس مجلــس النــواب الســابق وعضــو المكتــب السيا�ســي للحــزب الاشــتراكي فــي 1993.

ــاس رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت، وهــو مــن 
ّ
وتلتهــا فــي صيــف العــام نفســه محاولــة اغتيــال حيــدر أبــو بكــر العط

كبــار قــادة الحــزب الاشــتراكي، وقــد جــرت المحاولــة فــي العاصمــة صنعــاء.

)1( المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاولات السابقة لتقاسم السلطة والإمكانيات من أجل المستقبل - ميساء شجاع 
الدين - مركز صنعاء للدراسات

ــد  ــد معه ــوم - بواســطة ســمر أحم ــن الأمــس والي ــي: بي ــن الجنوب ــي اليم ــرب« ف ــرة الع ــي جزي ــم »القاعــدة ف )2( ) ينظــر تنظي
ــة الشــرق الأوســط ــنطن لسياس واش

المبحث الرابع
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ولعــل أهــم مــا ياحــظ بشــأن تلــك الاغتيــالات، أن أغلبهــا كان يســتهدف رمــوز الحــزب الاشــتراكي، وأن الجنــاة لــم يتــم 
التعــرف عليهــم. وفــي تصريــح لأحــد المســؤولين الجنوبييــن قــال: إن الإخــال بالأمــن هــو نتيجــة حمايــة القبائــل للخارجيــن 
علــى القانــون والمتشــددين الإرهابييــن المدعوميــن مــن القــوى اليمنيــة، كمــا أنــه نتيجــة لعــادات الثــأر. وبينمــا يؤكــد 

 ـ أنــه مســتهدف، مــن قِبــل القــوى السياســية الأخــرى المناوئــة لــه. 
ً
الحــزب الاشــتراكي ـ دومــا

من إدارة المعاهد والجمعيات إلى إدارة المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

كانــت البــوادر الأولــى لهــذا التحــول للحــركات الإرهابيــة فــي اليمــن فــي شــكلها المنظــم عبــر عــدد مــن الجمعيــات والمعاهــد 
والجامعــات ذات الطابــع الإســامي المناهــض للتوجــه الاشــتراكي الــذي تبنتــه دولــة الجنــوب وكانــت تلــك الجمعيــات 
والمعاهد والجامعات المرتبطة بجماعة الإخوان والمتمثل في حزب التجمع اليمني للإصاح وقد تبنت تلك التنظيمات 

عــدد مــن المبــادئ مدعيــة تطبيــق الشــريعة الاســامية. 

، وهــي قائمــة منــذ تشــكلهم كقــوة سياســية 
ً
فــي اليمــن متينــة تمامــا لقــد كانــت عاقــة الإســاميين بالعنــف العــام 

.
ً
رئيســة فــي البــاد تعتمــد أيديولوجيتهــا علــى وجــود نقيــض مســتمر، “علمانــي”، وتتعــرف علــى كينونتهــا بإنــكاره كليــا

مراحــل تطــور العمــل السيا�ســي للتنظيمــات الإرهابــي تحــت عبــاءة الديمقراطيــة وممارســة النشــاط الديمقراطــي 
93م دخــل التجمــع اليمنــي للإصــاح العمليــة السياســية كشــريك مــع نظــام  فــي  ففــي الانتخابــات الاولــى التــي جــرت 

صنعــاء.

لقــد كانــت أول انتخابــات برلمانيــة فــي اليمــن بعــد انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة بيــن البلديــن فــي 27 أبريــل 1993 وكانــت 
الحــزب  بينمــا حصــل  301 مقعــدا  مــن أصــل   )245( التــي حصــل علــى  فــي صنعــاء  اليمنيــة  تقــدم الأحــزاب  النتيجــة 
، وصــارت تلــك التنظيمــات الإرهابيــة شــريكا فــي 

ً
الاشــتراكي الجنوبــي ممثــل الجنــوب فــي الانتخابــات علــى )56( مقعــدا

القــرار السيا�ســي والتشــريعي.  الســلطة والثــروة وصنــع 

وعندمــا رأى نظــام صنعــاء أن الانفصــال تجســد علــى الجغرافيــا الطبيعيــة حيــث جــاءت نتائــج الانتخابــات مجســدة 
ذلــك فالأحــزاب اليمــن محصــورة علــى دوائــر محافظــات اليمنيــة الشــمالية ودوائــر الحــزب الاشــتراكي اليمنــي محصــورة 

علــى محافظــات الجنــوب حيــث كان إقبــال الناخبيــن 84.1 فــي المائــة.

بينمــا  صوتــا   )1،848،780  ( منهــا  الشــمالية  الأحــزاب  نصيــب  كان   )2,262,184( بلــغ  الناخبيــن  أن مجمــوع  أي   
كانــت نصيــب محافظــات الجنــوب ) 413،404( صوتــا.، ممــا جعــل شــركاء صنعــاء تغيــر الاســتراتيجية مــن العمــل 

العســكري.  العمــل  الــى  الديمقراطــي 

وقــد علــق الدكتــور عبدالكريــم الإيريانــي، علــى نتائــج الانتخابــات بقولــه: »إن المنافســة الحقيقيــة كانــت بيــن حــزب 
المؤتمــر وحــزب التجمــع للإصــاح، وليــس بيــن المؤتمــر والاشــتراكي، كمــا كان يشــاع«.

. كمــا بــرز 
ً
لقــد دلــت علــى اكتســاح حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي يرأســه علــي صالــح، وقــد فــاز بـــ 121 مقعــدا

علــى أرض الواقــع حــزب التجمــع للإصــاح، الــذي يتزعمــه الشــيخ عبــدالله الأحمــر.

وفــي 16 مايــو 1993 اختيــر الشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر، أميــن عــام حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، برئاســة 
مجلــس النــواب اليمنــي الجديــد، والــذي أكــد علــى أن تعديــل الدســتور، ســيكون مــن أولويــات عمــل المجلــس، وأنــه 
سيســعى إلــى تحســين العاقــات، مــع المملكــة العربيــة الســعودية، والــدول الخليجيــة الأخــرى، ومــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.
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القضاء اليمني في مناصرة الإرهاب 

لقــد ظــل الجهــاز القضائــي اليمنــي بمختلــف هياكلــه ومســتوياته متأثــرا بســيطرة حــزب الاصــاح الاخوانــي – الجنــاح 
السيا�ســي للجماعــات المتطرفــة – وتكــرر تماهيــه مــع العناصــر الإرهابيــة بقــرارت سياســية تقــف خلفهــا شــخصيات 
اخوانيــة نافــذة فــي الدولــة منهــا فــي الجهــاز القضائــي كالقا�ســي حمــود الهتــار الــذي اســتغل تجربــة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي اجــراء برامــج حــوار وتأهيــل مــع العناصــر المتطرفــة وفــق اســتراتيجية حققــت نجاحــات فعليــة، علــى 
عكــس المناصحــة والحــوار الــذي اداره الهتــار مــع العناصــر الارهابيــة فــي ســجون صنعــاء منــذ 2006م إذ كان مختلــف 
تمامــا فــي الاهــداف المتوخــاه بدليــل نتائجــه التــي كان ابرزهــا اطــاق وفــرار العشــرات مــن أخطــر العناصــر الارهابيــة 

حيــث أن ذات الحــوار الــذي تــم اتباعــه فــي 2006، .

فقد كان اول وزير من جماعة الاخوان المناصر للإرهاب هو عبد الوهاب الديلمي وهو صاحب الفتوى التكفيرية 
فــي حضــن الحركــة الاخوانيــة وهــو المقــرب مــن  ثــم حمــود الهتــار يعــد مــن أبــرز الشــخصيات التــي تربــت  المشــهورة، 
التنظيمــات المتطرفــة المتفرعــة مــن جماعــة الاخــوان والتــي قبلــت ان يكــون وســيط بينهمــا وبيــن حكومــات صنعــاء عــدة 
مــرات بكونــه رئيــس للجنــة “المناصحــة” التــي وجــدت لإرجــاع الشــباب المنتميــن الــى تنظيــم القاعــدة عــن افكارهــم الا 
انهــا حــد قــول خبــراء بالشــأن لــم ترجعأاحــد منهــم وان مــن كان لهــا دور فــي اخراجــه مــن الســجون عــاد للعمــل الارهابــي.

عبدالوهاب الديلمي وزير العدل 1994م، 
صاحب فتوى التكفير الشهيرة ضد شعب 

الجنوب

حمود الهتار – رئيس لجنة المناصحة مع تنظيم 
القاعدة ورئيس المحكمة العليا حاليا

لــم يتوقــف الهتــار عــن تلــك التجربــة التــي اعطتــه مكانــة كبيــرة فــي تنظيــم الاخــوان اكثــر مــن ذي قبــل،  بــل واصــل 
فــي المطالبــة بحــوار ومناصحــة عناصــر تنظيــم القاعــدة علــى طريقتــه الســابقة لتحقيــق النتائــج ذاتهــا، ففــي برنامــج 
حــواري علــى قنــاة “ازال ” اليمنيــة قــال ان لجــوء الحكومــة إلــى اســتخدام القــوة فــي مواجهــة عناصــر القاعــدة ادى إلــى 

اســتخدام عناصــر هــذه الجماعــة للقــوة فــي المقابــل.

 وتطــرق “الهتــار” إلــى خطــاب اخيــر للرئيــس هــادي” والــذي قــال فيــه ان %70 مــن عناصــر التنظيــم فــي اليمــن مــن 
خارجهــا داعيــا “هــادي” إلــى محــاورة الـــ 30 % مــن أعضــاء التنظيــم الذيــن هــم “يمنيــون”. وفــي حــوار ســابق تحــدث الهتــار 
فيــه حــول تجربــة مــا اســماه بالحــوار ومناصحــة مــع أعضــاء مــن تنظيــم القاعــدة خــال الســنوات الماضيــة قائــا : إنــه 
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يتوجــب علــى الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” ان يبــدأ بالحــوار مــع أعضــاء تنظيــم القاعــدة مؤكــدا ان محــاولات 
اجتثــاث هــذا التنظيــم عبــر القــوة المســلحة لا يمكــن لهــا ان تنجــح.

 ومؤخــرا اســتغل الهتــار تعيينــه رئيســا للجنــة القانونيــة لوضــع تشــريعا يشــرعن مــا دأب عليــه فــي تعزيــز اواصــر 
عاقتــه وعاقــة الاخــوان بالعناصــر المتطرفــة وقطــع الطريــق امــام خيــار مكافحــة الارهــاب بالخيــار العســكري الــذي 
القيــادة الرئا�ســي تعمــد  فــي مســودة القواعــد المنظمــة لأعمــال مجلــس  القــوات المســلحة الجنوبيــة نجاعتــه.  اثبتــت 
الهتــار وضــع فقــرة تنــص علــى اعتمــاد الحــوار والمناصحــة مــع العناصــر الارهابيــة ولعــل تلــك الفقــرة واحــدة مــن أخطــر 

حشــوات التفخيــخ لــذات المســودة الهتاريــة الاخوانيــة.

هــذا  وظهــر  الإرهابيــة،  العناصــر  مــع   
ً
كثيــرا وتماهــت  تســاهلت  اليمنيــة  والســلطات  القضــاء  أن  تبيــن  ســبق  ممــا 

التســاهل والتماهــي فــي الإفــراج عــن العناصــر الارهابيــة وإخضاعهــم لبرامــج المناصحــة التــي كان يديرهــا القا�ســي حمــود 
الهتــار )وزيــر الأوقــاف فــي حكومــة باســندوة( ورئيــس المحكمــة العليــا فــي قتنــا الحالــي، هــذه المناصحــة وفقــا لنتائجهــا 
 مــن إخضــاع المنتميــن إليــه للعقوبــات الجنائيــة التــي 

ً
كانــت تهــدف إلــى دعــم الإرهــاب وتمكينــه أكثــر مــن ذي قبــل, بــدلا

ينــص عليهــا القانــون
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المؤامرة على مشروع الوحدة اليمنية

باليمــن، فبعــد توقيــع الاتفــاق علــى دمــج الحزبيــن، المؤتمــر الشــعبي  التــي عصفــت  تصاعــدت الأزمــة السياســية 
علــن فــي 24 مايــو، عــن الوثيقــة الثاثيــة، التــي وقعتهــا الأحــزاب الثاثــة »المؤتمــر، الاشــتراكي، 

ُ
والاشــتراكي فــي 10 مايــو، أ

 آخــر، إذ تباينــت مقــولات الوثيقــة الثاثيــة، السياســية 
ً
الإصــاح«. وعقــب ذلــك تفاعلــت الأحــداث، وأخــذت منحنــا

والإداريــة، مــع وثيقــة العاشــر مــن مايــو، وتــا ذلــك إعــان الحــزب الاشــتراكي، أن النــص المعلــن فــي الوثيقــة تــم تحريفــه، 
مــن »المؤتمــر« و  والثانــي كل  الحــزب الاشــتراكي،  هــو  بيــن طرفيــن: الأول  كأنهــا  الأزمــة  وبــدت  اتفــق عليــه،  لِمــا   

ً
خافــا

رجــم علــى أنهمــا 
ُ
»الإصــاح«. لكنهــا فــي الواقــع، كانــت بيــن الحــزب الاشــتراكي، والمؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي ســرعان مــا ت

الواجهــة السياســية، للجنــوب وللشــمال. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن القــول، إن الأزمــة السياســية بيــن الحزبيــن 
الاشــتراكي والمؤتمــر الشــعبي العــام، تتمحــور حــول نقطتيــن أساســيتين همــا:

 أولا: مجلس الشورى.

طالــب الحــزب الاشــتراكي بقيــام مجلــس شــورى )مجلــس شــيوخ(، مــواز ومكمــل للمجلــس النيابــي، وهــو مــا أقرتــه 
الوثيقــة الثنائيــة، وتجاوزتــه الوثيقــة الثاثيــة. وتــرى أوســاط الحــزب الاشــتراكي، أن هــذا المطلــب ينطلــق مــن اقتنــاع 
مفــاده، أن وجــود مجلــس شــورى، مــن شــأنه خلــق تــوازن مــن نــوع مــا، مــع مجلــس النــواب الحالــي. فبموجــب الدســتور 
المطبــق، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب، علــى أســاس تقســيم البــاد دوائــر انتخابيــة متســاوية، مــن حيــث العــدد 

الســكاني. 

وقــد ســبب تفــاوت الكثافــة الســكانية، بيــن مــا كان يُعــرف بالشــطرين الشــمالي والجنوبــي، أن النســبة بينهمــا كانــت 
التــوازن،  عــدم  أن يصحــح  شــأنه  مــن  الشــورى  إقامــة مجلــس  فــإن  ولهــذا،  الشــمال،  واحــد، لمصلحــة  إلــى  خمســة 

بمســاواة الشــطرين فــي التمثيــل داخــل المجلــس. 

 هيكلية مجلس الرئاسة.

مــا  )وهــو  رئيــس  نائــب  بمبــدأ وجــود  التمســك  أن  الدولــة،  رئاســة  الحــزب الاشــتراكي، علــى مســتوى مجلــس  يــرى 
أقرتــه الوثيقــة الثنائيــة(، ينطلــق هــو الآخــر، مــن ضــرورة المحافظــة علــى مقولــة التــوازن داخــل مؤسســات الدولــة. 
وفــي ســياق الجــدل القانونــي ذاتــه، يــرى الاشــتراكيون، أن منصــب نائــب الرئيــس، يمكــن إرجــاع جــذوره القانونيــة، إلــى 
 إلــى المــادة الثانيــة منــه، التــي أوضحــت طريقــة تشــكيل 

ً
اتفــاق الوحــدة بيــن الشــطرين، الشــمالي والجنوبــي، وتحديــدا

مجلــس رئاســة الجمهوريــة، وانتخــاب رئيــس ونائــب للرئيــس. وبذلــك أعــادت أزمــة الثقــة بيــن الحزبيــن الحاكميــن، أجــواء 
الانقســام إلــى أذهــان اليمنييــن. 

أبــو بكــر العطــاس، رئيــس الحكومــة المســتقيل،  1993، كلــف الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، حيــدر  23 مايــو  فــي 
بتأليــف الحكومــة الجديــدة، بعــد مشــاورات مــع الأحــزاب، إلا أن خطــوات تشــكيل الحكومــة تعثــرت، بعــد الخافــات 

المســتحكمة بيــن الحــزب الاشــتراكي وحــزب الإصــاح، علــى تولــي المناصــب الوزاريــة.

 الزنداني وتعثر  تعديل الدستور في 11 يوليه  1993

 تعثر الحوار الجاري حول التعديل الدستوري، بين الأحزاب اليمنية الثاثة المؤتلفة، أمام ثاث قضايا رئيسية:

المبحث الخامس
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)1( الآليــة التــي ســيتم بهــا تغييــر شــكل رئاســة الدولــة، مــن مجلــس رئاســة، إلــى رئيــس جمهوريــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن 
أمــور، مثــل وضــع نائــب الرئيــس.

)2( طرح الحزب الاشتراكي، فكرة منع الرئيس ونائبه، مزاولة أي نشاط حزبي.

)3( أسلوب تحقيق، نظام الحكم المحلي.

 ونتيجــة للعقبــات، التــي واجهــت الحــوار حــول مشــروع التعديــات الدســتورية، الــذي وصــل إلــى طريــق مســدود، فتــح 
مجلــس النــواب اليمنــي بــاب الترشــيح، لعضويــة مجلــس الرئاســة الجديــد، للجمهوريــة اليمنيــة، علــى أن تأخــذ مســألة 

تعديــل الدســتور، الوقــت الكافــي لمناقشــتها.

الزنداني وفشل تشكيل مجلس الرئاسة 

البــاد، المؤلــف مــن خمســة  فــي  النــواب اليمنــي، مجلــس الرئاســة الجديــد  1993 انتخــب مجلــس  11 أكتوبــر  فــي 
أعضــاء، بينهــم الرئيــس علــي عبــد الله صالــح، ونائبــه علــي ســالم البيــض، وعضــو حــزب الإصــاح، الشــيخ عبــد المجيــد 
الزندانــي، والأميــن العــام المســاعد لحــزب المؤتمــر الشــعبي، عبــد العزيــز عبــد الغنــي، والأميــن العــام المســاعد للحــزب 

الاشــتراكي، ســالم صالــح محمــد.

ــد نائــب رئيــس مجلــس الرئاســة، علــي ســالم البيــض، أنــه لــن يحضــر إلــى صنعــاء لأداء اليميــن الدســتورية 
ّ

فيمــا أك
وأنــه بــاق فــي اعتكافــه فــي عــدن، وبــرر البيــض رفضــه حضــور الجلســة، بقولــه »إن صنعــاء تشــكل ترســانة أســلحة، 

واســتمرار هــذا الوضــع يعنــي إبقاءنــا مقيديــن، وأن نتقاتــل فيمــا بيننــا«.

 وشــدد علــى أنــه »لا يريــد الذهــاب إلــى صنعــاء لأداء اليميــن، وليمــارس الكــذب علــى النــاس مــرة ثانيــة وصــرح أنــه غيــر 
قــادر علــى تحمــل المســؤولية، فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة، التــي لــم ولــن تمكنــه مــن عمــل �ســيء، منــذ اليــوم الأول للوحــدة 

)3(.«

قِــمْ دولتهــا، ونعطهــا 
ُ
ن لــم  إذا  »فــي خطــر،  الشــعبين  بيــن  الوحــدة  أن مشــروع  مــن  البيــض،  أكتوبــر حــذر   29 وفــي 

مضمونهــا الوطنــي والديموقراطــيً، وشــدد البيــض علــى »أن لا أمــن فــي دولــة مشــروع الوحــدة«. واتهــم البيــض »أن مــن 
فــي يــده الآليــة فــي الســلطة، يحــول دون اتخــاذ إجــراءات«، وأضــاف أنــه يــؤدي اليميــن الدســتورية »إذا رأى إمكانيــة 

لجدولــة زمنيــة ) لنقــاط الـــ18 التــي طرحهــا(، لإجــراءات عمليــة .

 ( مــع ابــن خالتهمــا كامــل عبــد الحامــد )23 
ً
 ونيــوف 22 عامــا

ً
وفــي اليــوم نفســه تعــرض أبنــاء البيــض ) نايــف 24 عامــا

تــل كامــل فــورا بأكثــر مــن ثاثيــن طلقــة فــي رأســه، وأنحــاء جســمه. وأكــد 
ُ
(، لوابــل مــن الرصــاص فــي حــي المنصــورة وق

ً
عامــا

مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي، أن ثمة »دوافع سياسية«، وراء محاولة الاغتيال، التي اعتبرها »رسالة موجهة 
إلــى البيــض، بســبب صابــة موقفــه«، فــي الخــاف مــع الرئيــس صالــح، علــى برنامــج الإصــاح السيا�ســي والاقتصــادي. 

تلــك كانــت أهــم المراحــل فــي تكويــن تلــك التنظيمــات الارهابيــة فــي شــكلها الأخيــر هــو فتــح مجــال ممارســة النشــاط 
السيا�ســي والتجــاري لــكل تلــك العناصــر المشــبوهة ومــن خــال مشــروع الانتخابــات المقــدم الــذي أصبــح فيــه حــزب 

»الإصــاح« )فــرع »الإخــوان المســلمين« فــي اليمــن(، فــي عمــق العمليــة السياســية فــي اليمــن. 

وثيقة العهد والاتفاق وموقف الإصاح اليمني منها

لقــد تبلــورت تحفظــات واســعة المــدى، أبدتهــا قيــادات البرلمــان، ممثلــة فــي الشــيخ عبــدالله حســين الأحمــر. والمعــروف 
 لــدور 

ً
أن البرلمــان لــم يتخــذ موقفــا رســميا مؤيــدا للوثيقــة. وتعــود تحفظــات البرلمــان إلــى أن الوثيقــة، ســتتضمن تحديــدا

:Asia in Elections ،)2001( المحررون ,Christof ,Hartmann ؛Florian ,Grotz ؛Dieter ,Nohlen )3(
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البرلمــان، وهــو مــا يتعــارض مــع بعــض نصــوص مــواد الدســتور، كمــا تســتهدف الوثيقــة إنشــاء مجلــس للشــورى فــي 
المســتقبل، ومنحــه صاحيــات تشــريعية حــال تشــكيله.

 فيمــا يتعلــق بمــكان التوقيــع، 
ّ
 أثيــرت جميــع هــذه الخافــات قبــل التوقيــع علــى الوثيقــة، وبقيــت دون حســم، إلا

حــال  الاشــتراكي  الحــزب  لقيــادات  الأمنيــة  بالضمانــات  المتعلقــة  الأخــرى،  الخافــات  أمــا  فيــه،  المشــاركة  والأطــراف 
عودتهــا إلــى صنعــاء، وكذلــك دور البرلمــان فــي تطبيــق بنــود الوثيقــة، ومســألة آليــة التنفيــذ، وتعديــل الحكومــة، وضــم 
أطــراف مــن غيــر أحــزاب الائتــاف الثاثــة، فقــد بقيــت تشــكل عقبــات دون حــل، وكان يجــب حلهــا حتــى تتضــح معالــم 
الطريــق أمــام عمليــة التطبيــق، التــي بدورهــا شــكلت حــدا فاصــا، لِمــا قبــل الوثيقــة، ومــا بعدهــا. ومــن الناحيــة الفعليــة، 
ت محتــوى الصــراع السيا�ســي والعســكري فيمــا بعــد، وأدت إلــى انهيــار الأســس والقواعــد، 

ّ
فــإن هــذه القضايــا، شــكل

التــي بنيــت عليهــا دولــة الوحــدة.

وفــي 19 ينايــر 1994، أكــد حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، التزامــه بــكل مــا تضمنتــه وثيقــة العهــد والاتفــاق، خاصــة 
البنــد المتعلــق بالإجــراءات الأمنيــة والعســكرية، وتطبيــق لا مركزيــة إداريــة واســعة، وهــي مــا كانــت نقطــة خــاف رئيســية 

بيــن الشــماليين والجنوبييــن.

عْلــن عــن موافقــة الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، ونائبــه علــي ســالم البيــض، تســوية الأزمــة 
ُ
وفــي 20 ينايــر 1994، أ

السياســية الناشــئة بينهمــا، وعبــرا عــن اســتعدادهما للقــاء، والتوقيــع علــى وثيقــة العهــد والاتفــاق، فــي أي مــكان وزمــان 
نائبــه علــي ســالم  اليمنــي،  التليفزيــون  فــي كلمــة وجههــا عبــر  الرئيــس علــي عبــدالله صالــح،  اللجنــة. ودعــا  تحددهمــا 

البيــض، إلــى العــودة إلــى العاصمــة صنعــاء، وممارســة مهامــه الرســمية.

وفــي 21 ينايــر 1994، رحــب الأردن، الــذي اضطلــع بــدور رئي�ســي فــي الوســاطة بيــن الزعيميــن، باتفــاق المصالحــة. 
واقتــرح العاهــل الأردنــي الملــك حســين، علــى القــادة اليمنييــن، التوقيــع علــى الاتفــاق، فــي حفــل يقــام فــي الأردن. وعلــى 
المتحــدة  الولايــات  ومنهــم  الخــارج،  أو  الداخــل،  مــن  ســواء  اليمنيــة،  بالمشــكلة  المهتميــن  مــن  الكثيــر  أن  مــن  الرغــم 
الأمريكيــة، وهولنــدا، باركــوا الاتفــاق، إلا أن بعــض المراقبيــن تفاءلــوا بحــذر، فقــد نشــرت صحيفــة الســفير اللبنانيــة، 
، تحــت عنــوان )تجميــد الأزمــة(، رأت فيــه، أن الأزمــة السياســية فــي اليمــن، ليســت نتيجــة لنقــص الاتفاقــات 

ً
مقــالا

والوثائــق، بــل هــي فــي الأســاس نتيجــة لعــدم تنفيــذ الاتفاقــات والوثائــق، التــي قامــت عليهــا دولــة الوحــدة فــي عــام 1990.

 »أن الأزمــة التــي بــدأت حدتهــا تخــف، مــع الإعــان عــن التوقيــع علــى وثيقــة العهــد والاتفــاق، قــد لا 
ً
 كمــا رأت أيضــا

«، وتنتهــي الصحيفــة إلــى القــول، بــأن مــا يزيــد المخــاوف مــن تجــدد الأزمــة، هــو أن الاتفــاق الأخيــر، يبــدو 
ً
تنتهــي نهائيــا

نتيجــة لضغــوط خارجيــة، لا تريــد أن تصــل الأوضــاع إلــى الانفجــار الكامــل. ومــا حديــث أحــد المســؤولين، فــي المؤتمــر 
 الدليــل علــى وجــود هــذه الضغــوط، ووجــود قــرار بمنــع التفجيــر 

ّ
الشــعبي العــام، عــن النفــط كســبب للتــأزم الأخيــر، إلا

فــي اليمــن الآن.

 وفــي 23 ينايــر 1994، أكــد الحــزب الاشــتراكي، اســتعداده لتحمــل مســؤولياته، مــع غيــره مــن القــوى السياســية، 
لتنفيــذ الاتفــاق. ودعــا إلــى الإســراع فــي اتخــاذ ترتيبــات التوقيــع، وقــال »إن القــوى الطيبــة التــي اشــتركت فــي الحــوار، 

تقــف أمــام محــك حقيقــي، لنقــل مــا جــاء بالوثيقــة إلــى واقــع، مــن أجــل بنــاء دولــة الوحــدة، التــي لــم تقــم بعــد«.

 أن حــزب المؤتمــر، الــذي 
ّ
وفــي 26 ينايــر 1994، أكــد الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، عــن قــرب توقيــع الوثيقــة، إلا

يرأســه، عــاد وهــدد فــي 30 ينايــر، بعــدم التوقيــع علــى الوثيقــة، إذا لــم يوافــق الحــزب الاشــتراكي، علــى عــودة أمينــه 
، وزاد مــن هــذا التهديــد، مــا حــذر 

ً
العــام علــي ســالم البيــض، وباقــي قياداتــه، مــن عــدن إلــى صنعــاء، بعــد التوقيــع فــورا

 ،
ً
منــه الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، مــن عــودة العقليــة التآمريــة، والانقابــات الدمويــة، والإرهــاب الإيديولوجــي، معتبــرا

أن الأزمــة الراهنــة فــي اليمــن، هــي بســبب هــذه العقليــة.
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وفــي الوقــت نفســه، رأى الحــزب الاشــتراكي، أن التوقيــع علــى الوثيقــة، لا يعنــي نهايــة الأزمــة، وأن عــودة نائــب الرئيــس 
إلــى صنعــاء، ليســت مرهونــة بالتوقيــع، وإنمــا بالتنفيــذ، وتوفيــر الأمــن للمســؤولين. وتقــول مصــادر سياســية فــي صنعاء، 
 عــن الحــزب الاشــتراكي، أنــه متخــوف مــن خطــة يكــون أعدهــا حــزب المؤتمــر، مــع الشــريك الثالــث فــي الائتــاف 

ً
نقــا

الحاكــم، حــزب الإصــاح، لاجتيــاح الجنــوب، أو تصفيــة معظــم قياداتــه، عــن طــرق الاغتيــال. ويــرى الاشــتراكي أن 
 لإيجــاد ضمانــات لتنفيــذ الاتفــاق، عــن طريــق حضــور عربــي 

ً
الوضــع خطيــر للغايــة، وان النوايــا غيــر ســليمة، داعيــا

ودولــي، لعمليــة التوقيــع والمصالحــة.

ــكلت لجنــة عســكرية، اشــترك فيهــا أطــراف النــزاع، إضافــة إلــى الملحــق العســكري الأمريكــي، والملحــق العســكري 
ُ

وش
الفرن�ســي، وممثــل عــن الاتحــاد الأوروبــي، لتحديــد حجــم المخاطــر العســكرية، وإمكانيــة احتوائهــا. وذلــك فــي أعقــاب 
 عــن تحــركات القبائــل، التــي تعتبــر 

ً
الحديــث عــن تحــركات لألويــة عســكرية شــمالية وجنوبيــة، فــي أكثــر مــن مــكان، فضــا

 بذاتــه.
ً
 قائمــا

ً
جيشــا

العهــد  اللجنــة المكلفــة، بتحديــد موعــد ومــكان حفــل توقيــع وثيقــة  فــي  1994، صــرح عضــو،  ينايــر   31 يــوم  وفــي 
 جديــدة للتوقيــع. وقــال إن الحــزب الاشــتراكي، يطالــب بعــد توقيــع 

ً
والاتفــاق، أن علــي ســالم البيــض، وضــع شــروطا

الاتفــاق بالأحــرف الأولــى، البــدء بتطبيــق بنــوده الرئيســية، قبــل تســوية نهائيــة للأزمــة السياســية. وأوضــح المصــدر 
نفســه، أن مســؤولي الحــزب الاشــتراكي، ومعظمهــم فــي عــدن علــى غــرار البيــض، لا يعتبــرون أنفســهم مجبريــن علــى 
العــودة إلــى صنعــاء، بعــد توقيــع الاتفــاق، حتــى ولــو كان ينــص علــى ذلــك. وأشــار إلــى أن ممثــل الحــرب الاشــتراكي وزيــر 
الثقافــة جــارالله عمــر، أبلــغ اللجنــة، أن البيــض لــن يعــود إلــى صنعــاء قبــل، تطبيــق هــذه البنــود. وأشــار المصــدر إلــى 
أن ممثلــي المؤتمــر الشــعبي العــام، والتجمــع اليمنــي للإصــاح، رفضــوا هــذا المطلــب، معتبريــن أن الاتفــاق ملــزم، وأن 
تطبيقــه يتطلــب مســاهمة ســائر قــادة التحالــف الحكومــي الثاثــي. وأضــاف المصــدر أن الحــزب الاشــتراكي، يطالــب 
بــأن يتــم حفــل التوقيــع، بحضــور ممثليــن عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبــي، وروســيا، والصيــن، 
وكنــدا، وســوريا، والســعودية، إضافــة إلــى الأميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، مــن أجــل مزيــد مــن الضمانــات. 
 مــن المؤتمــر الشــعبي، اعتبــر أن هــذا المطلــب، ينــدرج فــي إطــار المزايــدة السياســية، والســعي لتدويــل 

ً
 قريبــا

ً
لكــن مصــدرا

الأزمــة اليمنيــة.

 لنائــب رئيــس الــوزراء اليمنــي، العميــد 
ً
 وفــي الأول مــن فبرايــر 1994، نشــرت صحيفــة الدســتور الأردنيــة، تحذيــرا

مجاهــد أبــو شــوارب، مــن أن عــدم التوصــل إلــى تســوية للأزمــة اليمنيــة، ربمــا أدى إلــى حــرب ضــروس، بيــن الأطــراف 
المتنازعــة، تتجــاوز دمــار الحــرب اللبنانيــة.

فــي وضــع  يــرام، للمشــاركة  مــا  إلــى العاصمــة الأردنيــة، »إذا ســارت الأمــور علــى  إنــه ســيتوجه  أبــو شــوارب،  وقــال 
 
ً
 إخباريــا

ً
الترتيبــات الضروريــة، لمراســم التوقيــع«. وفــي 2 فبرايــر 1994نشــرت صحيفــة »الســفير« اللبنانيــة، تحليــا

تحــت عنــوان »اليمــن: نفــاق وحــدوي«، رأت فيــه أن المتفائليــن عــن قــرب توقيــع وثيقــة »العهــد والاتفــاق«، يســقطون 
، والمتمثــل فــي التحــركات العســكرية، التــي يقــوم 

ً
مــن حســاباتهم، الجانــب العملــي والواقعــي الــذي يعيشــه اليمــن حاليــا

بهــا كل طــرف فــي مــكان وجــوده، حتــى باتــت الأمــور تســير هنــاك علــى نحــو يوحــي أن الحــرب بيــن الجانبيــن، واقعــة لا 
محالــة.

وأكــد رئيــس الــوزراء حيــدر أبــو بكــر العطــاس، فــي حديــث نشــرته صحيفــة الأهــرام المصريــة، »أنــه مــا تــزال هنــاك 
تباينــات كبيــرة أمــام لجنــة حــوار القــوى السياســية، يجــب معالجتهــا وأشــار إلــى أن الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، اتصــل 
بــه بعــد اعتراضــه علــى حاجــز عســكري فــي صنعــاء، فــي )تشــرين الأول( أكتوبــر الما�ســي، وطلــب منــه الاســتقالة مــن 

الحــزب الاشــتراكي، والانضمــام إليــه«.

 أنه في نفس الوقت نفسه، نشطت الاستعدادات 
ّ
وعلى الرغم من استمرار محاولة تهدئة الصراع، وحل الأزمة، إلا
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العســكرية، ولــم تتوقــف الحمــات الكاميــة، وتوجيــه الاتهامــات بيــن الطرفيــن، وقــد أدى ذلــك إلــى تأجيــل التوقيــع علــى 
 لها، يوم الأحد 6 فبراير 1994، ثم تأجلت إلى 20 فبراير 1994.

ً
وثيقة العهد والاتفاق، التي كان مقررا

 
ً
 فــي صنعــاء، أن التوقيــع علــى وثيقــة العهــد والاتفــاق اليمنيــة، التــي ســتضع حــدا

ً
علــن رســميا

ُ
فــي 11 فبرايــر 1994، أ

لأخطــر أزمــة، بيــن شــمال البــاد وجنوبهــا، منــذ توحدهمــا فــي )أيــار( مايــو 1990، ســيجري فــي 20 )شــباط( فبرايــر، فــي 
عمــان.

وصــرح أحمــد جابــر عفيــف، الناطــق باســم لجنــة الحــوار، التــي وضعــت النــص، أن مراســم التوقيــع ســتقام فــي 
العاشــر مــن شــهر رمضــان، الموافــق 20 )شــباط( فبرايــر، ونقــل التليفزيــون عنــه، أن الموعــد حــدد بعــد الاتفــاق مــع 
الأخــوة اليمنييــن، وأفــاد مســؤول يمنــي، أن التوقيــع ســيجري فــي حضــور الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، ونائبــه علــي 
ســالم البيــض، ورئيــس التجمــع اليمنــي للإصــاح عبــدالله الأحمــر، وأن العاهــل الأردنــي الملــك حســين، ورئيــس اللجنــة 

.
ً
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ياســر عرفــات، ســيحضران الاحتفــال أيضــا

وفــي 15 فبرايــر 1994، صــرح علــي ســالم البيــض، لمجلــة »الشــروق« الإماراتيــة، أن »الفيدراليــة صيغــة أرقــى مــن 
الوحــدة، مــن الناحيــة الحضاريــة، وإشــاعة أوســع لــروح الديموقراطيــة، وأنهــا تســاعد علــى التنافــس، وتقبــل التنــوع، 
 علــى النهــج الديمقراطــي والحداثــة، 

ً
 طويــا

ً
 للمبــادرة، وأن الــدول المتطــورة فــي أوروبــا، التــي قطعــت شــوطا

ً
وتعطــي مجــالا

مثــل ألمانيــا، وبريطانيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــي دول فيدراليــة«.  

فــي المدينــة، اكتشــفت  فــي عــدن، أن الاســتخبارات العســكرية  1994، أكــدت مصــادر عســكرية،  15 فبرايــر  وفــي 
، وجــود مخطــط لإســقاط الطائــرة المدنيــة، التــي ســتقل نائــب رئيــس مجلــس الرئاســة، علــي ســالم البيــض، ووفــد 

ً
أخيــرا

الحــزب، مــن عــدن إلــى عمــان، لتوقيــع »وثيقــة العهــد والاتفــاق«. واتهمــت بعــض عناصــر الأمــن المركــزي، التابعيــن 
للمحافظــات الشــمالية، الموجوديــن فــي معســكر ردفــان، المطــل علــى مطــار عــدن، بالإعــداد لتنفيــذ مهمــة ضــرب طائــرة 

البيــض، عنــد إقاعهــا مــن المطــار. 

وأشــارت إلــى أن العميــد صالــح منصــر الســييلي، محافــظ عــدن، وعضــو المكتــب السيا�ســي الاشــتراكي، أمــر بطــرد 
أفــراد الأمــن المركــزي الشــماليين مــن عــدن، وعودتهــم إلــى الشــمال، وإلقــاء القبــض علــى الذيــن كانــوا ســينفذون، مهمــة 

ضــرب طائــرة البيــض.

وفــي 16 فبرايــر 1994، أتهــم المؤتمــر الشــعبي العــام، الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، بقطــع الميــاه والكهربــاء، عــن عناصــر 
فــي عــدن، كمقدمــة لمواجهــة داميــة. ونــدد حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، بأوامــر الحــزب  الأمــن المركــزي، الموجــودة 
الاشــتراكي اليمنــي، بســحب قــوات الأمــن المركــزي الشــمالية، المتهمــة بالأعــداد لاغتيــال نائــب الرئيــس اليمنــي فــي عــدن، 
وجــاء فــي بيــان أصــدره الجــزب، أن محافــظ عــدن صالــح منصــر الســييلي، اســتدعى قائــد وحــدات الأمــن المركــزي، 
 عــن قواعدهــا فــي معســكر ردفــان، قــرب مطــار 

ً
وأبلغــه أن قيــادة الحــزب الاشــتراكي، قــررت إجــاء هــذه الوحــدات ســريعا

العاصمــة الجنوبيــة.

مراسيم التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق: 

وأن  الاتفــاق،  لتوقيــع  48 ســاعة،  فــي غضــون  إلــى عمــان،  اليمــن ســيصلون  أن زعمــاء  أردنيــون  أكــد مســؤولون 
الدعــوات وجهــت إلــى الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الدكتــور عصمــت عبدالمجيــد، ووزيــر الدولــة العمانــي 
للشــؤون الخارجيــة، يوســف بــن علــوي، وكذلــك الســفراء العــرب، لحضــور الاحتفــال. وأعــرب مســؤول أمريكــي فــي 
واشــنطن، عــن أمــل إدارة الرئيــس بيــل كلينتــون، فــي أن يوقــع حزبــا المؤتمــر والاشــتراكي اليمنيــان، علــى الوثيقــة بعــد 
غــد الأحــد 20 فبرايــر 1994، فــي عمــان، وقــال إن واشــنطن شــجعت اليمنييــن، بمختلــف فئاتهــم، علــى المحافظــة علــى 
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وحدتهــم الوطنيــة، »وعملنــا معهــم عــن كثــب لتحقيــق ذلــك«.

وفــي 19 فبرايــر 1994، أعلــن مصــدر رســمي أن الرئيــس الســوري، حافــظ الأســد، اســتقبل نائــب الرئيــس اليمنــي 
علــي ســالم البيــض، وبحــث معــه وثيقــة العهــد والاتفــاق، وقــال المتحــدث باســم الرئاســة الســورية، أن المحادثــات 

 التطــورات الأخيــرة فــي اليمــن.
ً
تناولــت أيضــا

كان يــوم 20 فبرايــر 1994، هــو اليــوم الموعــود بالنســبة لليمنييــن وللعــرب. فبعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر مــن الأزمــة، 
بيــن الرئيــس اليمنــي ونائبــه، التقــى فــي العاصمــة الاردنيــة عمــان، أكثــر مــن ثاثمائــة شــخصية يمنيــة سياســية، وحزبيــة، 
وقبليــة، إضافــة إلــى حضــور الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات، وأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة، عصمــت عبــد 
المجيــد، ووزيــر الدولــة العمانــي للشــؤون الخارجيــة، يوســف بــن علــوي، ورئيــس اليمــن الجنوبــي الســابق، علــي ناصــر 
محمــد، والســفراء العــرب، والأجانــب، المعتمــدون فــي عمــان. ووســط هــذا الجمــع الغفيــر، وقــع الزعيمــان اليمنيــان علــي 
عبــدالله صالــح، ونائبــه علــي ســالم البيــض، »وثيقــة العهــد والاتفــاق«، فــي قصــر رغــدان الملكــي، محاوليــن بذلــك إســدال 
الســتار عــن أســوأ أزمــة عرفتهــا اليمــن، بعــد توحيــد شــطريها، عــام 1990، والتــي اعتبرهــا العاهــل الأردنــي الملــك حســين، 

.
ً
بدايــة جيــدة علــى طريــق مصالحــة كل القضايــا عربيــا

كمــا وقــع الاتفــاق، رئيــس مجلــس النــواب عبــدالله الأحمــر، الأميــن العــام لحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، الــذي 
كتــب إلــى جانــب توقيعــه »علــى شــرط انتهــاء الأزمــة«، كمــا وقعهــا 34 شــخصية يمنيــة تمثــل لجنــة الحــوار.

ودعــا العاهــل الأردنــي الملــك حســين، فــي كلمــة ألقاهــا فــي افتتــاح احتفــال التوقيــع علــى »وثيقــة العهــد والاتفــاق«، 
الزعمــاء اليمنييــن إلــى العمــل علــى تنفيــذ الوثيقــة، التــي صاغهــا »نخبــة مــن خيــرة أبنــاء اليمــن، والتــي تعبّــر عــن وحــدة 
 للإصــاح الشــامل، الــذي يحتــاج 

ً
 صَعْبــا

ً
حقيقيــة، ونجــاح مبــدأ التعــدد فــي إطــار الوحــدة«، وقــال: »هانتــم تبــدأون دربــا

إلــى كل جهــد، ويحتــاج إلــى أنقــى مــا فــي الثــورة مــن صــور الطهــر والأخــوّة، حتــى لا يبقــى لنــا بحــر مظلــم، أو خليــج معتــم، 
أو دم يســيل علــى كــف شــقيق مــن ســيف شــقيقه، علــى غيــر هُــدى منــه، أو بيّنــه، ممــا يترتــب عليــه مــن تبعــات«.

وتعهــد الرئيــس اليمنــي، علــي عبــدالله صالــح، بعــد التوقيــع علــى الوثيقــة تطبيــق بنودهــا، وشــكر للعاهــل الأردنــي 
الملــك حســين، جهــوده فــي ســبيل المصالحــة اليمنيــة، وقــال »ســنكون عنــد حســن ظــن الجميــع، وســنطوي صفحــات 
الما�سي، بكل مآسيها، وسنعدكم وعد الرجال الأوفياء، إننا سننتقل بالوثيقة إلى مرحلة التطبيق«، وشكر للولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبــي جهودهــا لتقريــب وجهــات النظــر فــي اليمــن.

ورأى نائــب الرئيــس اليمنــي، علــي ســالم البيــض، فــي خطــاب مرتجــل، بعــد حفلــة التوقيــع، أنهــا »مرحلــة جديــدة فــي 
طريــق اليمــن وســنواصلها، لا بــأس هــذه المــرة حصــل صــراع مــن نــوع آخــر، لكنــه حــوار بالكلمــات، واســتبعدنا حــوار 
العنــف والطلقــات، واحتكمنــا إلــى الاجتمــاع«، وقــال إن صــور الكثيــر مــن أعضــاء الحــزب الاشــتراكي الذيــن قتلــوا فــي 
، وعلينــا أن نضــع بلدنــا فــوق كل الاعتبــارات 

ً
تصفيــات سياســية، لا تــزال ماثلــة أمامــه، لكــن الوطــن أغلــى منهــم جميعــا

والذاتيــات، وخلــص إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تحفظاتنــا، أو إحساســنا، أن هنــاك صعوبــات فــي التنفيــذ بنــاء علــى خبــرة 
الما�ســي، دعونــا نتفــاءل هــذه المــرة.

وقــال رئيــس التجمــع اليمنــي للإصــاح عبــدالله الأحمــر، بعــد حفــل التوقيــع علــى الوثيقــة: »إن شــاء الله بتوقيــع 
الوثيقــة تنتهــي الخافــات والأزمــة، ويعــود جميــع المســؤولون إلــى مواقــع أعمالهــم، لتنفيــذ مــا جــاء فيهــا، ونخــدم بلدنــا، 

ونخرجــه مــن الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية«.

أبرز بنود وثيقة العهد والاتفاق 

 1 . تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام 
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بسياســة اليمــن المناهضــة للإرهــاب المحلــي والخارجــي، وأبعــاد العناصــر غيــر اليمنيــة التــي تتوفــر بحقهــا دلائــل كافيــة 
لمزاولتهــا لأعمــال تخالــف سياســة اليمــن وقوانينهــا أو تــروج أو تحــرض علــى مثــل هــذه الأعمــال وإبعــاد مــن تثبيــت إدانتهــم 
القانونيــة ويتــم ذلــك عبــر الأجهــزة  العقوبــة  العدالــة وتنفيــذ  بعــد محاكمــة شــرعية وعلنيــة تضمــن فيهــا إجــراءات 

المختصــة. ومنــع اســتقدام أو دخــول أو توظيــف أو إيــواء العناصــر المتهمــة بالإرهــاب.

-2 تعلــن لجنــة الحــوار للقــوى السياســية وقوفهــا ضــد أي تهــاون أو تلكــوء عــن اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الصارمــة 
مــن قبــل الأجهــزة المعنيــة ضــد المتورطيــن بالأعمــال الإرهابيــة والتخريبيــة.

 للقانــون 
ً
 مــن الســجن، مخالفــا

ً
 أو التســتر عليــه تعلــن الأجهــزة الرســمية اســمه أو هاربــا

ً
-3 . يعتبــر كل مــن يــأوي متهمــا

وتتخــذ ضــده الإجــراءات القانونية.

-4 . توضــع خطــة لإلقــاء القبــض علــى الفاريــن.. والمطالبــة عبــر الإنتربــول الدولــي أو عبــر القنــوات الدبلوماســية 
.
ً
بتســليم المتهميــن مــن غيــر اليمنييــن أو الفاريــن إلــى الخــارج مــن اليمنييــن أو إجــراء محاكمتهــم غيابيــا

-5 . تســتكمل التحقيقــات مــع المتهميــن فــي قضايــا الإرهــاب والتخريــب بعــد إجــراء التحريــات وجمــع المعلومــات وفــي 
إطــار تكامــل التحقيقــات والربــط بيــن القضايــا ويتولــى التحقيــق فــي هــذه القضايــا محققــون مختصــون وأكفــاء تتوفــر 

 بــأول.
ً
فيهــم الحيــدة، وعلــى أن تحــال القضايــا إلــى النيابــة أولا

-6 تؤكــد لجنــة الحــوار للقــوى السياســية علــى ســرعة إصــدار لائحــة حمــل الســاح وتنظيــم العمــل بهــا، والنظــر فــي 
القانــون الحالــي لجعلــه أكثــر صرامــة للحــد مــن حمــل الســاح وانتشــاره والاتجــار بــه.

-7 . يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات 
المناسبة حيالها.

-8 . لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثاثة أشهر.

 للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
ً
-9 . كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا

مــن صنعــاء  اتخــذت  التــي  التنظيمــات الإرهابيــة  تلــك  الوثيقــة حــددت خطــورة  بنــود  للقــارئ أن  تبيــن  ممــا ســبق 
منطلقــا لتهديــد الامــن والاســتقرار لمشــروع الوحــدة اليمنيــة، فقــد احتلــت الاهتمــام الأكبــر والمرتبــة الأولــى فــي معظــم 
القضايــا المطروحــة فــي الوثيقــة فقــد كانــت بالنســبة لحيــاة شــعب الجنــوب وقيادتــه تمثــل وجودهــم ومســتقبل حياتهــم 
لكونهــم أصبحــوا فــي مواجهــة مباشــرة مــع تلــك العصابــات الاجراميــة المدعومــة مــن النظــام القبلــي والسيا�ســي اليمنــي. 

وهــذا مــا يؤكــد أن الجنوبييــن يبحثــون عــن مشــروع وطنــي مشــترك لإنقــاذ اليمــن جنوبــه وشــماله مــن هــذه للعصابــات 
الاجرامية وكانت الوحدة بالنســبة لهم مشــروعا والدليل على ذلك خطاب الســيد علي ســالم البيض في لقاء التوقيع 
علــى الوثيقــة فلــم يكــن الحــرب والانفصــال مشــروعا رغــم مــا يوجهــه مــن مخاطــر حتــى اثنــاء الحــرب والمواجهــة والقتــال 
بعــد اعــان الحــرب الشــاملة وفتــاوى التكفيــر ظــل القــرار السيا�ســي للقيــادة الجنوبيــة محتفظــة بالعاقــة الوحدويــة 

لعــل وع�ســى ان تجــد قيــادات مخلصــة لهــا فــي الطــرف الاخــر.
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الحرب المقدسة ضد شعب الجنوب

إعلان الحرب على الجنوب 27/ ابريل / 1994م

فقــد اعتبــر خطــاب الرئيــس علــي عبــد الله صالــح فــي ميــدان الســبعين فــي العاصمــة صنعــاء فــي 27/4/1994 بمنزلــة 
إعان حرب على وثيقة العهد والاتفاق جاعا من الجنوب أرض مباحا لقواته في ســبيل احتاله بالقوة العســكرية، 

وقــد تــا اعــان الحــرب عــدد مــن القــرارات الجمهوريــة، منهــا: 

- قرار إعان حالة الطوارئ في 5/5/1994، والتعبئة العامة للقتال. 

- قــرار إســقاط الشــرعية الدســتورية عــن علــي ســالم البيــض ثــم عــن حيــدر العطــاس بقــرار مــن مجلــس الرئاســة 
اتخــذه انفراديــا أعضــاؤه الثاثــة وهــم يمنيــون شــماليون وفــي غيــاب ممثلــي الجنــوب الاثنيــن.

صورة رقم )6( توضح الحشود العسكرية نحو الجنوب

إصدار الفتوى التكفيرية ضد شعب الجنوب أرضا وإنسانا.  

بعــد انتخابــات 27، ابريــل 1993م تجلــت كثيــر مــن الخافــات السياســية والتشــريعية والدســتورية فدفــع نظــام 
صنعــاء بتلــك العناصــر الارهابيــة للحــرب الفكريــة والدينيــة وقــد اســتخدمهم صالــح فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن، أداة 

لوا بــذور مــا تطــوّر لاحقًــا ليصبــح تنظيــم » عســكري منظــم ».
ّ
بيــده ضــدّ خصومــه الاشــتراكيين الجنوبييــن، فشــك

 وحيــن اندلعــت الحــرب فــي صيــف العــام 1994، غــزا جهاديــو الشــمال اليمــن الجنوبــي، متســلحين بفتــوى دينيــة 
تبــرر قتــل الكفــار الاشــتراكيين فــي الجنــوب. وقــد صــدرت تلــك الفتــوى عــن وزيــر العــدل اليمنــي الشــمالي عبــد الوهــاب 

الدليمــي)4( والداعيــة عبــد المجيــد الزندانــي، والتــي تنــص علــى الاتــي: 

)4()ينظر : نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )231( الصادرة في عام 1994م وعدد من التسجلات الصوتية 

المبحث السادس
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 النــص المــذاع للفتــوى بصــوت عبــد الوهــاب الديلمــي:  »إننــا نعلــم جميعًــا أن الحــزب أو البغــاة فــي الحــزب الإشــتراكي 
اليمنــي المتمرديــن المرتديــن هــؤلاء لــو أحصينــا عددهــم لوجدنــا أن أعدادهــم بســيطة ومحــدودة، ولــو لــم يكــن لهــم 
مــن الأنصــار والأعــوان مــن يقــف إلــى جانبهــم مــا اســتطاعوا أن يفعلــوا مــا فعلــوه فــي تاريخهــم الأســود طيلــة خمســة 
الــردة والإلحــاد والبغــي  أنهــم أعلنــوا  فــي داخــل المحافظــات الجنوبيــة وغيرهــا  النــاس يعرفــون  ، وكل 

ً
وعشــرين عامــا

والفســاد والظلــم بــكل أنواعــه وصنوفــه، ولــو كان هــؤلاء الذيــن هــم رأس الفتنــة لــم يكــن لهــم مــن الأعــوان والأنصــار 
مــا اســتطاعوا أن يفرضــوا الإلحــاد علــى أحــد ولا أن ينتهكــوا الأعــراض ولا أن يؤممــوا الأمــوال ويعلنــوا الفســاد ولا أن 
يســتبيحوا المحرمــات، لكــن فعلــوا مــا فعلــوه بــأدوات، هــذه الأدوات هــم هــؤلاء الذيــن نســميهم اليــوم المســلمين، هــؤلاء 
هــم الــذي أعطــى الجيــش ولاءه لهــذه الفئــة، فأخــذ ينفــذ كل مــا يريــد أو مــا تريــد هــذه الفئــة ويشــرد وينتهــك الأعــراض 
ويعلــن الفســاد ويفعــل كل هــذه الأفاعيــل، وهنــا لا بــد مــن البيــان والإيضــاح فــي حكــم الشــرع فــي هــذا الأمــر: »أجمــع 
العلمــاء أنــه عنــد القتــال، بــل إذا تقاتــل المســلمون وغيــر المســلمين فإنــه إذا تتــرس أعــداء الإســام بطائفــةٍ مــن المســلمين 
تتــرس بهــم، مــع أنهــم مغلــوبٌ علــى أمرهــم وهــم مســتضعفون مــن 

ُ
المســتضعفين فإنــه يجــوز للمســلمين قتــل هــؤلاء الم

النســاء والضعفــاء والشــيوخ والأطفــال، ولكــن إذا لــم نقتلهــم فســيتمكن العــدو مــن اقتحــام ديارنــا وقتــل أكثــر منهــم 
مــن المســلمين ويســتبيح دولــة الإســام وينتهــك الأعــراض.  إذا ففــي قتلهــم مفســدة أصغــر مــن المفســدة التــي تترتــب علــى 
تغلــب العــدو علينــا، فــإذا كان إجمــاع المســلمين يجيــز قتــل هــؤلاء المســتضعفين الذيــن لا يقاتلــون فكيــف بمــن يقــف 

.
ً
ويقاتــل ويحمــل الســاح، هــذا أولا

الأمــر الثانــي: الذيــن يقاتلــون فــي صــف هــؤلاء المرتديــن يريــدون أن تعلــو شــوكة الكفــر وأن تنخفــض شــوكة الإســام، 
وعلــى هــذا فإنــه يقــول العلمــاء مــن كان يفــرح فــي نفســه فــي علــو شــوكة الكفــر وانخفــاض شــوكة الإســام فهــو منافــق، 

. 
ً
أمــا إذا أعلــن ذلــك وأظهــره فهــو مرتــد أيضــا

حيــث أوضــح تقريــر مرصــد الإفتــاء فــي مصــر »تصاعــد حــدة الفتــاوي الدينيــة لأغــراض سياســية صــادرة مــع صعــود 
أفــراد الجيــش والشــرطة الذيــن اعتبرهــم  ثــم  التيــارات الإســامية..«، بإطــاق فتــاوى تكفيــر المعارضيــن والمثقفيــن، 
الجيــش  أفــراد  مــن  الكثيريــن  الفتــاوى ســقوط  تلــك  نتيجــة  «.)5( وكان 

ً
التكفيريــة »طواغيتــا الفتــاوي  تلــك  أصحــاب 

والشــرطة والمثقفيــن شــهداء وضحايــا عمليــات إرهابيــة، جــاءت اســتجابة لتلــك الفتــاوي الضالــة والمضلــة.

وأكــد الدكتــور إبراهيــم نجــم، مستشــار مفتــي الجمهوريــة والمشــرف علــى إصــدار التقريــر، فــى بيــان صحفــي، »أن 
 لمــا يزعمــون مــن الشــهادة، فيســارعون 

ً
فتــاوى التكفيــر تلقــي بــآلاف الشــباب بإتــون التطــرف والقتــل والانفجــار طلبــا

إلــى ســفك دمــاء الأبريــاء وترويــع المواطنيــن داخــل البــاد وخارجهــا، إضافــة إلــى أنهــا تمــزق النســيج المجتمعــي وتشــيع 
الكراهيــة والحقــد بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد بعــد أن تقســم المواطنيــن إلــى مؤمنيــن وكفــار، وتصــادر حــق المواطنيــن فــي 
 يحتضنهــم ويأويهــم« الجنــوب جــرح ينــزف ودم مســتباح لقــوى الإرهــاب كان الأمــر أشــد وطــأة وأفظــع 

ً
أن يكــون لهــم وطنــا

 فــي الجنــوب، حيــث أفتــى مشــايخ حــزب الإصــاح إخــوان اليمــن بقتــل واســتباحة دمــاء شــعب الجنــوب، وعلــى رأس 
ً
تأثيــرا

هــؤلاء المشــايخ عبــد المجيــد الزندانــي وعبــد الوهــاب الديلمــي اللــذان ارتبــط اســميهما بفتــوى التكفيــر التــي اســتند عليهــا 
نظــام صنعــاء فــي حــرب احتــال الجنــوب صيــف عــام 1994، الفتــوى التــي اســتباحت دم الإنســان المعصــوم جــاءت 
فــي توظيــف سيا�ســي وزمانــي مــا زالــت ارتداداتــه ممتــدة، علــى الرغــم مــن عقــود مضــت وتحــولات وقعــت، غيــر أن واقــع 
الفتــوى وعمقهــا يعيدهــا ليــس للحيــاة، فحســب، وإن مــات صاحبهــا، فهــي أكثــر مــن مجــرد فتــوى عابــرة، إذ مثلــت رغبــة 
ســيد قطــب فــي أفــكاره التكفيريــة، وجســدت لوقائــع صنعــت المكونــات الوحشــية مــن تنظيــم »القاعــدة«، وحتــى الذئــاب 

المنفــردة.

»مــا زالــت الألفــاظ الــواردة فــي فتــوى التكفيــر الصــادرة فــي صيــف 1994، كمــا هــي متداولــة حتــى اليــوم )عصابــة 
فــي وجــدان اليمنييــن الشــماليين علــى اعتبــار أن  الــردة( )الملحــدون( أكثــر مــن مجــرد مصطلحــات، مــا زالــت تعيــش 

)5( صحيفة الأهرام المصرية 2014/3/18م
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نقــض حتــى وإن اســتنكرها كبــار علمــاء بــاد الحرميــن آنــذاك الشــيخين عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيميــن 
ُ
الفتــوى لــم ت

رحمهمــا الله، ووافقهمــا فــي الاســتنكار الأزهــر الشــريف، غيــر أن ذلــك الاســتنكار لــم يؤثــر أو يغيــر مــن واقــع الفتــوى 
وتأثيرهــا.

وحيــن اندلعــت الحــرب فــي صيــف العــام 1994، غــزا جهاديــو الشــمال اليمــن الجنوبــي، متســلحين بفتــوى دينيــة 
تبــرر قتــل الكفــار الاشــتراكيين فــي الجنــوب. وقــد صــدرت تلــك الفتــوى عــن وزيــر العــدل اليمنــي الشــمالي عبــد الوهــاب 
الدليمــي جديــر بالذكــر أن عبدالوهــاب الديلمــي، وزيــر العــدل اليمنــي مــن -1994 1997م، قــد شــغل منصب مديــر 
جامعــة الإيمــان التــي أسســها الزندانــي لعشــر ســنوات، وقــد اشــتهر عنه فتــوى التحريــض علــى قتــل الجنوبيين فــي ســنة 
1994م عنــد انــدلاع الحــرب بيــن الشــمال والجنــوب؛ وهــو ممــا يُثيــر ســخط الجنوبييــن علــى حــزب الإصــاح إلــى اليــوم. 

)6( والداعيــة عبــد المجيــد الزندانــي.

صورتان رقم )7( لمهند�سي فتوى التكفير ضد شعب الجنوب الشيخ عبدالوهاب الديلمي والشيخ عبد المجيد الزنداني

ومــا زالــت اتلــك الفتــوى ســارية المفعــول الــواردة فــي فتــوى التكفيــر حتــى اليــوم )عصابــة الــردة( )الملحــدون( أكثــر 
نقــض حتــى وإن 

ُ
مــن مجــرد مصطلحــات، مــا زالــت تعيــش فــي وجــدان اليمنييــن الشــماليين علــى اعتبــار أن الفتــوى لــم ت

اســتنكرها كبــار علمــاء بــاد الحرميــن آنــذاك الشــيخين عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيميــن رحمهمــا الله، ووافقهمــا فــي 
الاســتنكار الأزهــر الشــريف، غيــر أن ذلــك الاســتنكار لــم يؤثــر أو يغيــر مــن واقــع الفتــوى وتأثيرهــا.

قــاد هــذا الجــو الــى حــرب ســنة 1994 التــي شــنّها الشــمال علــى الجنــوب، وانتهــت بانتصــار الطــرف الشــمالي وخــروج 
بــارز لأنــه قــاد  تلــك الحــرب، وكان للأخيــر دور  فــي  الجنوبييــن مــن معادلــة الوحــدة. وشــارك الأحمــر والزندانــي بقــوة 

لــت طليعــة المواجهــات.
ّ
الفصائــل الجهاديــة مــن الأفغــان العــرب، التــي مث

الإرهابيــة  التنظيمــات  دعــم  ســبيل  فــي  والاســتثمارات  الأرض  ومنــح  الامتيــازات  كل  بمنحــه  صالــح  الرئيــس  كافــأه 
فــي الجنــوب والصومــال ودول افريقيــا وعــدد مــن البلــدان العربيــة، وقــد كان يعــرف بجامعــة الإيمــان، هــب الحقــل 
الــذي يــزرع فيــه تلــك العقــول التكفيريــة التــي نقلتــه الــى مصــاف فاعــل الإرهــاب الدولــي، لكنهــا فتحــت الأعيــن علــى دوره 
السيا�ســي الجديــد، الــذي وضعــه فــي المرمــى الأميركــي بوصفــه أحــد بارونــات الإرهــاب، لا بســبب عاقتــه الســابقة مــع بــن 
لادن، بــل لمــا كان للجامعــة مــن دور علــى صعيــد تأهيــل أجيــال جديــدة بفكــر ســلفي متعصــب ومعــاد للغــرب، وانكشــف 

هــذا الأمــر جليــا.

)6( ينظر : نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )( الصادرة في عام وعدد من التسجلات الصوتية 
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ــد مــن الارتبــاط بيــن الجماعتَيــن وجماعــات متطرفــة أخــرى؛ ممــا يجعــل  إن الحقائــق تشــير إلــى تاريــخ طويــل ومعقَّ
ا فــي زعزعــة اســتقرار اليمــن علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، الأمــر الــذي لا يثقــل كاهــل  حــزب الإصــاح يلعــب دورًا أساســيًّ
الراميــة لحــل  يقــود كل الجهــود الخارجيــة  بــل  اليمــن وجنوبــه فحســب؛  بيــن شــمال  النفــور  اليمنــي ويزيــد  الشــعب 

الصــراع فــي اليمــن إلــى طــرق مســدودة.

وأحكمــوا قبضتهــم عليهــا خــال هــذه الفتــرة. وفــي هــذا الســياق، اســتمر الجنوبيــون فــي رؤيــة قــوات »القاعــدة« – 
لت مــن عناصــر مــن »الأفغــان العــرب« والمجنديــن المحلييــن – علــى أنهــم ذراع حكومــة صنعــاء المســتخدمين 

ّ
التــي تشــك

لتطبيــق الوحــدة اليمنيــة والدفــاع عنهــا تمامًــا كمــا فعــل »الأفغــان العــرب« خــال حــرب العــام 1994.

وبعــد مــرور عاميــن مــن حــرب صيــف 94م قامــا طرفــا الحــرب المنتصريــن بإجــراء انتخابــات برلمانيــة يمنيــة صوريــة فــي 
عــام 1997 حيــث جــرت فــي 27 أبريــل 1997. وفــاز الحــزب الحاكــم المؤتمــر الشــعبي العــام حــزب الرئيــس علــي عبــد الله 

صالــح فــوزا ســاحقا فــي الانتخابــات. 

وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة حــرب التجمــع اليمنــي للإصــاح فــي المرتبــة الثانيــة وهــو شــريخ صالــح فــي الســلطة والقتــال ضــد 
الجنــوب، وفــي تلــك الانتخابــات الصوريــة كان إقبــال الناخبيــن %61.0. )7( مــن بيــن 16 مليــون مواطــن فــي اليمــن ســجل 
حوالــي 4.6 مليــون شــخص فــي الانتخابــات مــع حوالــي ربــع منهــم مــن النســاء. ومــع ذلــك تلقــى فقــط حوالــي 2.6 مليــون 

شــخص بطاقاتهــم الانتخابيــة )8( 

فــي مجلــس النــواب اليمنــي . وكان معظــم  301 مقعــد  10 حزبــا علــى  2,300 مرشــحا مــن  حيــث تنافــس أكثــر مــن 
المرشــحين المســتقلين، إلا أن العديــد مــن هــؤلاء يحظــون بدعــم إمــا مــن المؤتمــر الشــعبي العــام أو التجمــع اليمنــي 

. للإصــاح 

 فــي 
ً
 أساســيا

ً
 وشــريكا

ً
 وداعمــا

ً
ومــن ضمــن الاســتحقاقات التــي حصلــت عليهــا تلــك الجماعــات بعــد أن كانــت ســندا

اجتيــاح واحتــال الجنــوب والوكيــل الحصــري فــي توطيــن الارهــاب فيــه , تولــي الكثيــر مــن قياداتهــا مناصــب هامــة فــي 
الجيــش والأمــن وجهــاز الاســتخبارات والجهــاز  فــي  إلــى حقائــب وزاريــة ومراتــب عليــا  الدولــة ونظــام صنعــاء, وصلــت 
القضائــي الــذي صــدرت منــه فتــوى الجهــاد علــى الجنــوب مــن خــال عبــد الوهــاب الديلمــي رئيــس المحكــة العليــا وكان 

فــي نفــس الوقــت رئيــس الهيئــة العليــا لحــزب الاصــاح فــرع تنظيــم الاخــوان فــي اليمــن . 

019924958 ISBN p304 ,I Volume ,handb7ook data A :Asia in Elections )2001( C ,Hartmann & F ,Grotz ,D ,Nohlen  )7(
)8(  “fraud of claims amid victory proclaims party ruling s’Yemen”، اكسبريس الهندية )صحيفة(، 02 مايو 1997، مؤرشف من الأصل 

في 11 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2008. }}استشهاد ويب{{: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= )مساعدة(
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صورة رقم )8( توضح الشيخ القبلي في أحد جلسات إلغاء قانون المرأة 

إن الغايــات والأهــداف وحســب تقاريــر دوليــة ادى تمكــن الجنــاح السيا�ســي للجماعــات الجهاديــة المتطرفــة منهــا 
تنظيــم القاعــدة ” حــزب الاصــاح الاخوانــي ” مــن الحصــول علــى نفــوذ عســكري وأمنــي وقضائــي واســع وعميــق , الــى 
عجــز نظــام صنعــاء مــن الايفــاء بالمطالبــات الدوليــة فــي التعامــل الجــاد والحاســم مــع الارهــاب وتحجيــم مخاطــره , 
وهــو مــا جعــل التنظيــم الإرهابــي فــي اليمــن قضيــة معقــدة وشــائكة ولا يمكــن فــرزه دون تنظيــف هيــاكل الســلطات 
الرســمية واجهــزة الدولــة مــن نفــوذ جناحــه السيا�ســي حــزب الاصــاح . تقريــر اوربــي نشــر ه مركــز الأبحــاث الأوروبــي 
“European Eye On Radicalization”، المختــص بالدراســات الراديكاليــة، حــول تطــرف حــزب الإصــاح الاخوانــي 
 أن الإخــوان المســلمين، والتنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى يتبادلــون الأقنعــة ذاتهــا 

ً
وإرهابــه فــي اليمــن والجنــوب مؤكــدا

 يحول دون مســتقبل مشــرق لليمن” 
ً
 واحدا

ً
 شــريرا

ً
بحســب ضرورات الزمان والمكان، لكنهم يجتمعون في كونهم وجها

اختــراق القضــاء لعبــت المؤسســة القضائيــة فــي نظــام صنعــاء دورا فــي جوانــب التوجيــه والارشــاد والتعبئــة للجماعــات 
الجهاديــة المتطرفــة ، بــل كانــت اول انشــطة الافتــاء الارهابــي مــن ذات المؤسســة ، ففتــوى الجهــاد علــى الجنــوب فــي 
عــام 1994 م كانــت مــن قبــل الزعيــم الروحــي لتنظيــم الاخــوان فــرع اليمــن ومــن رئيــس الهيئــة العليــا للتنظيــم القا�ســي 
 عــن تغييــر القوانيــن فــي الجنــوب، 

ً
عبدالوهــاب الديلمــي الــذي كان وقتهــا يشــغل منصــب رئيــس المحكمــة العليــا .وفضــا

همّشــت الحكومــة المركزيــة فــي صنعــاء ســكان الجنــوب وغالبًــا مــا أهملــت مؤسســات الدولــة علــى غــرار المــدارس والطــرق 
والمستشــفيات فــي الجنــوب. وقــد كانــت هاتــان السياســتان – أي إزالــة الحمايــة القانونيــة تدريجيًــا وإضعــاف البنيــة 
التحتيــة للدولــة – الســبب فــي إحــداث نقــص فــي الخدمــات والدعــم وللمفارقــة، أصبحــت الجماعــة الإرهابيــة التــي 

ســاعدت الحكومــة المركزيــة علــى دعمهــا ســببًا كــي تســتهدف هــذه الحكومــة الجنــوب.

 فــي وعــي كثيــر مــن الإســاميين الجهادييــن الذيــن لــم يتــم إنــكار “كفــر” الاشــتراكيين 
ً
امتــدّت فعاليــة هــذه التعبئــة لاحقــا

أمامهــم مــن قبــل شــيوخهم، وهــي تعبئــة دينيــة متطرفــة ومســكوت عنهــا، تتيــح القتــل وتقــر الاغتيــال وتصفيــة المختلف، 
، وأبرزهــا ”جامعــة الإيمان”.

ً
ومــا زالــت تتغــذى علــى قواعــد متشــددة تتــم رعايتهــا وتوظيفهــا رســميا

وفــي 7 مــن ديســمبر 2009م دخــل اليمــن خــط المواجهــة مــع حيــث نفــذت عمليتيــن عســكريتين بعــد أن تأكــد للــدول 
المكافحــة للإرهــاب أن النظــام اليمنــي تعايــش مــع التنظيــم حــد الرعايــة عقــد مــن الزمــن. لقــد جــرت العمليــة الأولــى فــي 
قريــة المعجلــة فــي مديريــة المحفــد محافظــة ابيــن ضــد مــا يســمى بمعســكر تدريبــي للقاعــدة بينمــا اســتهدفت العمليــة 
الثانية معسكر في مديرية أرحب شمال صنعاء ثم تلتها في تاريخ 24 ديسمبر عملية عسكرية في قرية رفض بمديرية 
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رصــد ابيــن وفــي العــام نفســه تــم تغييــر اســم القاعــدة الــى قاعــدة الجهــاد فــي جزيــرة العــرب. 

 
ً
بعــد أحــداث 11 أيلــول، حيــن ألقــى الأميركيــون القبــض علــى »قاعــدي« أميركــي فــي أفغانســتان، تبيّــن أنــه تأهــل فكريــا

فــي جامعــة الإيمــان، وهنــا شــرع الأميركيــون بفتــح ملــف الزندانــي.

مــع  يابســة  يقــف علــى أرض  يغــرق، ووجــد نفســه  بــدأ  أنــه  الرئيــس صالــح حيــن أدرك  مــن مركــب  الزندانــي  قفــز 
أمــس  مــن  أول  يــوم  اللــواء علــي محســن الأحمــر  مــع  )إســامي( وقبيلــة »حاشــد«، وحبــك  اليمنــي للإصــاح  التجمــع 
خيــوط مســرحية انتقــال جــزء مــن المؤسســة العســكرية الــى صفــوف المعتصميــن، الذيــن يرفعــون شــعار »الشــعب 

الســفاح«. محاكمــة  يريــد 

صورة رقم )9( تجمع قيادات حزب الإصلاح اليمني للإصلاح اثناء اغتيال جار الله عمر

 ضمــن 
ً
لقــد شــكل اغتيــال جــار الله عمــر حدثــا علــى يــد ثانيــا متطــرف. ولكــن هــذا الفعــل الدمــوي لــم يكــن معــزولا

دافعــه الجهــادي فقــط، ولــم يحــدث أن اقتنــع أحــد ببــراءة الأمــر مــن الامتــداد الأمنــي فيــه، وإن كان يمكــن التأكيــد مــرة 
 حــزب الإصــاح ضــد الاشــتراكيين، والتــي تكــررت 

ً
أخــرى علــى كــون التعبئــة الدينيــة الحماســية التــي نهــض بهــا ســابقا

 وامتــدت حتــى الآن عبــر رمــوز إســاميين )مثــل الزندانــي، والذارحــي، والتــاج، والذهــب وغيرهــم( 
ً
عقــب الحــرب أيضــا

علــى المثقفيــن والصحفييــن والنخــب الليبراليــة الجديــدة فــي اليمــن، برعايــة رســمية وأمنيــة ضمنيــة، أســهمت بشــكل 
 لفتــرة الــذروة فــي 

ً
كامــل فــي هــذه الواقعــة الدمويــة التــي ذهــب ضحيتهــا جــار الله، علــى الرغــم مــن أنّهــا أتــت متأخــرة قياســا

اغتيــالات مــا بعــد الوحــدة التــي حدثــت بيــن عامــي 1992 و1993. ويمكــن بالتأكيــد لهــذه التعبئــة وللتحريــض الدينــي 
 فــي تســويغ أي قتــل واغتيــال، مــا دام جذرهــا المتطــرف يتلقــى تغذيــة مســتمرة.

ً
المســتمرين أن يســتخدما لاحقــا

، وهــي قائمــة منــذ تشــكلهم كقــوة سياســية رئيســة 
ً
فــي اليمــن متينــة تمامــا إن عاقــة الإســاميين بالعنــف العــام 

فــي البــاد تعتمــد أيديولوجيتهــا علــى وجــود نقيــض مســتمر، “علمانــي”، وتتعــرف علــى كينونتهــا بإنــكاره كليــا وتتكــرر 
 لهــا أبعــاد طائفيــة فــي إطــار الحــرب الحاليــة المســتعرة فــي اليمــن، ضمــن تعريفــات 

ً
أشــكال التعبئــة الدينيــة الآن، مضافــا

والســلفيين  الإخــوان  مثــل  بســهولة،  لهــا  تركــن  الإســامية  الجماعــات  فــكلّ  للتصفيــة.  تمهــد  متبادلــة  اســتئصالية 
والحوثييــن، عــاوة علــى المتطرفيــن الصريحيــن فــي القاعــدة وداعــش. وهنــاك حــوادث اغتيــال متعــددة فــي عــدن ضــد 
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كــوادر أمنيــة لكونهــا فــي التعريــف الجهــادي “مرتــدة 

عاقتهــا  فــي  السياســية  بالاســتقالية  صنفــت  التــي  القويــة  العامــة  الشــخصيات  مــن  الكثيــر  وفــاة  النــاس  تلقــى 
بالســلطة، أو عملــت فــي إطــار قــوي علــى معارضــة سياســتها، بكونهــا تصفيــة مــن نــوع مــا، وإن لــم تأخــذ شــكل الاغتيــال 
 
ً
 مقصــودا

ً
 إلــى مؤامــرة مــن نــوع مــا، واعتبارهــا عمــا

ً
 ينســب الحــوادث المروريــة مثــا

ً
 أنّ التّقديــر كان دومــا

ّ
العلنــي، إلا

ويــرى  بآخريــن(،  أودت  التــي  والحــوادث  المتــوكل،  يحيــى  اللــواء  بحيــاة  أودت  التــي  الحادثــة  تلــك  )مثــل  الأرجــح،  علــى 
 مثــا، حيــث تــمّ تلقّــي الوفــاة المفاجئــة للصحافــي والبرلمانــي 

ً
فــي أزمــة صحيــة طارئــة تــودي بحيــاة فــرد بكونهــا تســميما

 للصحافــي الاســتقصائي البــارز محمــد عبــده 
ً
 إلــى الوفــاة المفاجئــة ايضــا

ً
عبــد الحبيــب ســالم فــي هــذا الســياق، وصــولا

العب�ســي، ليمتد الحديث عن الاغتيال باســتمرار على شــاكلة شــائعات وظنون تترافق مع أيّ حادثة تؤدي لوفاة أحد 
هــذه الشــخصيات العامــة.

، بل هو يرجحه باســتمرار ويســتند في ذلك إلى الحقائق والظنون، 
ً
المناخ العام في اليمن لم يســتبعد الاغتيال أبدا

فــي البلــد مــا زالــت تســتمد أدواتهــا مــن الذهنيــة القديمــة نفســها، ذات الهــوى الأمنــي  باعتبــار أنّ صيغــة السياســة 
والخيــارات العنيفــة، التــي أدارت البلــد باســتمرار.
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تشكيل الحركات الإرهابية في اليمن وجزيرة العرب.

  الاعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

لقد تشكل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في أوائل عام 1999، إثر اندماج فرعي التنظيم في اليمن والسعودية، 
وهــي الفتــرة التــي شــهدت بدايــة ظهــور حركــة الإحيــاء الحركــة الزيديــة كحركــة اســامية بديــل لتلــك التظيمــات الارهابيــة 
المتشــددة والتــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى مــا بــات يعــرف اليــوم بميلشــيا الحوثــي )أنصــار الله(، التــي تمثــل المعــادل الشــيعي 
الموضوعــي للقاعــدة مــن حيــث المنطلقــات والســلوك والنشــاط والغايــات، مــع اختــاف واضــح مــن الناحيــة العقائديــة 

ومــن جهــة التصــور لشــكل الدولــة التــي يتطلــع إليهــا كا التنظيميــن الإرهابييــن.

صورة رقم )10( توضع زعماء تنظيم القاعدة بجزيرة العرب

لقــد ظهــر هــذا المســمى، لــم يكــن يعنــي ســوى خلــق فضــاء جغرافــي ومتنفــس لاحتقــان الشــديد الــذي شــهدته المملكــة 
إبــان تلــك الفتــرة نتيجــة تنامــي حجــم القاعــدة وتنامــي أنشــطته الإرهابيــة فــي أراضيهــا.

 مــن الماحقــات الأمنيــة التــي ازدادت 
ً
ولهــذا شــهدنا مــا يشــبه النــزوح للعناصــر الإرهابيــة مــن المملكــة إلــى اليمــن، هربــا

بشــكل كبيــر ونجحــت فــي احتــواء تنظيــم القاعــدة فــي المملكــة.

كان هنــاك علــى مــا يبــدو مــا يشــبه المخطــط مــن جانــب أجهــزة المخابــرات الســعودية، بــأن تصبــح اليمــن هــي المــاذ 
ليتســنى لهــا خــوض معركــة قليلــة الكلفــة ضــد القاعــدة فــي الأرا�ســي اليمنيــة، وقــد نجــح هــذا المخطــط بشــكل كبيــر، 

حيــث تمكنــت المملكــة مــن قتــل عــدد كبيــر مــن أعضــاء التنظيــم الســعوديين فــي الأرا�ســي اليمنيــة..  

وقــد حصلــت اول عمليــة رســمية لتنظيــم القاعــدة فــي اليمــن عبــر الهجــوم علــى المدمــرة الامريكيــة ) يــو اس اس كــول(  
فــي الثانــي عشــر مــن تشــرين الاول أكتوبــر 2000م، وهــو مــا جعــل التنظيــم يبــرز مجــددا فــي اليمــن مــع اكتمــال العقــد 
الأول مــن الألفيــة الثالثــة وبعــد رحلــة الشــتات الطويلــة ليتصــدر المشــهد والأحــداث الدوليــة ويضــع القــوى الكبــرى 

أمــام تحــدي فتــح جبهــة جديــدة فــي الحــرب ضــد الإرهــاب .

المبحث السابع
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صورة رقم )11( توضح تفجير المدمرة الامريكية يو أس اس كول في عدن 

لقــد تأثــر المشــروع السيا�ســي للقاعــدة بالمتــاح الــذي وفرتــه الانتهازيــة السياســية الداخليــة، والــذي تجلــى فــي مســيرة 
نظــام صنعــاء حيــن اعتقــد أن بقــاء القاعــدة يعــد ضروريــا لاســتمرار الشــراكة مــع واشــنطن، ولإبقــاء ورقتــه مقبولــة 
لــدى القــوة العظمــى الأولــى فــي العالــم. وتجلــى ذلــك مــن خــال التعــاون المشــترك بيــن النظــام وقيــادات القاعــدة فــي أكثــر 
 علــى ذمــة قضايــا إرهابيــة بالانســحاب مــن ســجن الأمــن 

ً
 مطلوبــا

ً
مــن موقــف. نحــو إفســاح المجــال لأخطــر 23 قياديــا

السيا�ســي الحصيــن فــي قلــب العاصمــة صنعــاء ومــن مــن هــؤلاء ناصــر الوحي�ســي الــذي تزعــم تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 
العــرب..

الزنداني يحذر من التدخل ضد تنظيم القاعدة في اليمن 

حــذر رجــل ديــن بــارز فــي اليمــن، الشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي، مــن ان اي تدخــل امريكــي فــي البــاد ضــد تنظيــم 
القاعــدة ســيكون بمثابــة احتــال عســكري. وقــال الزندانــي خــال مؤتمــر صحفــي إن اليمنييــن لــن يقبلــوا مــا وصفــه 
بأنــه اســتعمار جديــد. لكــن الزندانــي الــذي تتهمــه الولايــات المتحــدة بتمويــل الارهــاب قــال إن لــدى الســلطات اليمنيــة 

الحــق فــي مطــاردة عناصــر تنظيــم القاعــدة طالمــا انهــا تلتــزم بدســتور البــاد.

وقــال الزندانــي »نرفــض الاحتــال العســكري لبادنــا ولا نقبــل عــودة الاســتعمار مــرة ثانيــة« فــي اشــارة الــى امــكان 
تدخــل واشــنطن عســكريا لدعــم جهــود مكافحــة تنظيــم القاعــدة، واعتبــر ان التعــاون مــع الولايــات المتحــدة واحتمــال 
التدخــل الامريكــي ولــو كان محــدودا لمحاربــة القاعــدة فــي اليمــن »تحكمــه الاتفاقــات، وهــذه الاتفاقــات ينبغــي عرضهــا 

علــى البرلمــان للموافقــة«. وقــال »لــو وافــق مجلــس النــواب علــى احتــال اليمــن، ســينتفض الشــعب ضــد البرلمــان«.

وأضــاف الزندانــي ان »الحشــود العســكرية الامريكيــة والاطلســية الموجــودة علــى ســواحلنا لا تتناســب مــع مطــاردة 
القراصنة« في اشــارة الى قوات مكافحة القرصنة في البحر الاحمر وخليج عدن. وذكر ان الصحافة الغربية اشــارت 

الــى ان »هــذه الاســاطيل والحشــود هــي لحمايــة مصــادر النفــط«.

وأكــد الزندانــي معارضتــه بشــدة للمؤتمــر الدولــي حــول اليمــن الــذي ســيعقد فــي لنــدن فــي 28 ينايــر / كانــون الثانــي. 
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وقــال ان الداعيــن للمؤتمــر »يــرون ان الحكومــة اليمنيــة فاشــلة«

ودعــا رجــل الديــن اليمنــي »ابنــاء اليمــن الــى ان ينتبهــوا حكامــا ومحكوميــن قبــل ان تفــرض عليهــم الوصايــة«. ونفــى 
الزندانــي اي عاقــة مباشــرة لــه برجــل الديــن اليمنــي انــور العولقــي الــذي قــد يكــون مرتبطــا بالهجــوم الفاشــل علــى 
الطائــرة الاميركيــة يــوم عيــد الميــاد وباطــاق النــار فــي قاعــدة فــورت هــود الاميركيــة فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الما�ســي 

والــذي خلــف 13 قتيــا و42 جريحــا.

ويُعتقــد ان العولقــي الــذي عمــل فــي مؤسســة خيريــة تابعــة للزندانــي فــي الولايــات المتحــدة موجــود فــي جبــال محافظــة 
شــبوة شــرق صنعــاء. وكذلــك جــدد الزندانــي تمســكه »بفتــوى الجهــاد ضــد اســرائيل«، وقــال »مــا دامــت اســرائيل تحتــل 

بــاد العــرب وتقتــل المســلمين ... مــن واجبهــم ان يدافعــوا عــن أنفســهم9. 

 أحداث -11 سبتمبر 2011م 

بــدأت الحــركات الاســامية تظهــر علــى الســطح وكان التنظيمــات الارهابيــة فــي اليمــن المنطويــة تحــت عبــاءة النظــام 
السيا�ســي أحــد تلــك التنظيمــات الدوليــة ففــي هــذه المرحلــة واصلــت نشــاطها كحركــة جهاديــة ذات أهــداف عقائديــة 
 وهــو توجيــه ضربــات خاطفــة لمصالــح الــدول العربيــة والغربيــة، إلــى أن 

ً
 تكتيكيــا

ً
وأخــرى سياســية، واعتمدهــا اســلوبا

تموضــع فــي مســاحات ارتــأى أن بوســعه أن يقيــم فيــه إمــارات نموذجيــة تتأســس علــى نهــج الخافــة.

صورة رقم )12( توضح هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011

لقــد بــدأ القاعــدة بالظهــور تحــت مســمى “أنصــار الشــريعة”، منــذ أواخــر عــام 2010 علــى وجــه التقريــب، وهــذه 
التســمية تشــير إلــى بدايــة توجــه القاعــدة نحــو تطبيــق النمــوذج الإســامي للدولــة، مــن خــال تبنــى فكــرة تأســيس إمــارة 

فــي أبيــن وشــبوة. 

وحــدث ذلــك فــي مــارس مــن عــام 2011 أي بعــد مــرور فتــرة بســيطة علــى انــدلاع ثــورة الحــادي عشــر مــن فبرايــر/ 
شــباط مــن نفــس العــام عندمــا توفــرت للتنظيــم أهــم فرصــة لتجريــب مشــروعه السيا�ســي عبــر قيــام إمــارة، وهــي مرحلــة 
تســبق الإعــان عــن الخافــة، الــذي بلغــه داعــش ورفضــت القاعــدة التعامــل معــه رغــم التشــابه الكبيــر فــي المنطلقــات 

بيــن التنظيميــن الارهابييــن. 
  _https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/01/100111_zindani_yemen  )9(
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وعــاد وكــرر التجربــة نفســها فــي إبريــل مــن عــام 2015 أي بعيــد فتــرة قليلــة مــن بــدء تدخــل التحالــف العربــي علــى 
خــط الأزمــة فــي اليمــن. وفــي الحالتيــن شــكل ذلــك أحــد المظاهــر الصارخــة للتوظيــف السيا�ســي للقاعــدة وللتنظيمــات 

المتشــددة، والتوظيــف حــدث فــي حالتــي إمــارة أبيــن وإمــارة المــكا.

لــم يكــن ليتســنى لتنظيــم القاعــدة بلــوغ هــذه المرحلــة لــولا أنــه اســتغل الثغــرة التــي وفرهــا قطبــي نظــام صنعــاء لهــذا 
 بالوحــدات العســكرية والأمنيــة 

ً
التنظيــم، إلــى حــد التمكيــن بالدعــم المباشــر بالســاح وبالتواطــؤ وبالتضحيــة أحيانــا

وبالشــرف العســكري وبالأمانــة، وغيرهــا مــن القيــم التــي يتأســس عليهــا قــوام المجتمــع والدولــة الصالحــة.

ولقــد تأثــر المشــروع السيا�ســي للقاعــدة بالمتــاح الــذي وفرتــه الانتهازيــة السياســية الداخليــة، والــذي تجلــى فــي مســيرة 
نظــام صنعــاء حيــن اعتقــد أن بقــاء القاعــدة يعــد ضروريــا لاســتمرار الشــراكة مــع واشــنطن، ولإبقــاء ورقتــه مقبولــة 

لــدى القــوة العظمــى الأولــى فــي العالــم.

 وتجلــى ذلــك مــن خــال التعــاون المشــترك بيــن النظــام وقيــادات القاعــدة فــي أكثــر مــن موقــف نحــو إفســاح المجــال 
فــي قلــب  مــن ســجن الأمــن السيا�ســي الحصيــن   علــى ذمــة قضايــا إرهابيــة بالانســحاب 

ً
 مطلوبــا

ً
)23( قياديــا لأخطــر 

العاصمــة صنعــاء ومــن بيــن هــؤلاء ناصــر الوحي�ســي الــذي تزعــم تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب.

  

هــذا يدفعنــا إلــى تتبــع الرابــط الوثيــق بيــن الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب فــي اليمــن، وبيــن الانتهازيــة السياســية التــي 
اتبعهــا رؤســاء وزعمــاء القــوى اليمنيــة الرئيــس الســابق صالــح ومــن ثــم الرئيــس الحالــي عبــد ربــه منصــور هــادي، وحاليــا 
أجنــدات  تحركهــا  الإرهابيــة  الظاهــرة  أن  يعنــي  وهــذا  الارهــاب  محاربــة  يدعــو  فجميعهــم  الحوثيــة  الحركــة  قيــادات 
مــن  النــوع  لهــذا   

ً
دائمــا الاســتعداد  لديهــا  أطــراف  وجــود  لــولا  الظاهــرة  هــذه  لتزدهــر  تكــن  ولــم  بالأســاس،  سياســية 

العنــف. السيا�ســي لجماعــات  التوظيــف 

لقــد ســقط وســلمت عــدد مــن المعســكرات والمواقــع العســكرية المدججــة بالســام الثقيــل والتوســط فــي كل مــن ابيــن 
 
ً
لحــج وشــبوه والمــكا بيــدي تلــك التنظيمــات الارهابيــة وهــذا الدعــم مكــن القاعــدة مــن تأســيس ســلطة ميدانيــة، معبــرا

عنهــا بنمــوذج الإمــارات الإســامية التــي أقامهــا التنظيــم فــي عــدد مــن محافظــات الجنــوب علــى وجــه التحديــد، بــل أن 
القاعــدة تعامــل مــع اليمــن باعتبــاره دولــة إســامية، وتعامــل مــع محافظاتــه باعتبارهــا ولايــات تابعــة لــه.

ــخ بقــدر الفــرص التــي منحتــه الانتهازيــة السياســية  بُــر وترسَّ
َ

ومــن هنــا يمكــن القــول: إن المشــروع السيا�ســي للقاعــدة ك
للمســتفيد مــن هــذا التنظيــم وهــو قــوى نظــام صنعــاء بــكل أطيافهــا العســكرية والسياســية والقبيليــة والدينيــة
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السلطة القضائية ومناصرة الارهاب 

لقــد تربــى الهتــار فــي المدرســة الاخوانيــة حــد وصفــه ومــع مرشــدها عبــده محمــد المخافــي وهــو المقــرب مــن التنظيمــات 
المتطرفــة المتفرعــة مــن جماعــة الاخــوان والتــي قبلــت ان يكــون وســيط بينهمــا وبيــن حكومــات صنعــاء عــدة مــرات بكونــه 
رئيــس للجنــة “المناصحــة” التــي وجــدت لإرجــاع الشــباب المنتميــن الــى تنظيــم القاعــدة عــن افكارهــم الا انهــا حــد قــول 

خبــراء بالشــأن لــم ترجــع أحــد منهــم وان مــن كان لهــا دور فــي اخراجــه مــن الســجون عــاد للعمــل الارهابــي.

صــرح الهتــار فــي إحــدى حواراتــه مــع قنــاة روســيا اليــوم بــأن الحــوار مــع قيــادات التنظيمــات الإرهابيــة فــي اليمــن 
بدايــة كان مــع المعتقليــن الذيــن كانــوا لــدى الأجهــزة الأمنيــة، حيــث دعــا فخامــة الرئيــس مجموعــة مــن العلمــاء فــي اليمــن 
لاجتمــاع خــاص عُقــد برئاســته وبحضــور كبــار مســؤولي الدولــة، وطــرح الرئيــس مشــكلة أولئــك الشــباب. قــال: لدينــا 
وجــب حبســهم، لكننــا لــو تركناهــم وشــأنهم لألحقــوا بأنفســهم وبالوطــن أضــرارا بالغــة، 

ُ
معتقلــون لــم يرتكبــوا جنايــات ت

وهــم مصــرون علــى رأيهــم، ولــم تســتطع أجهــزة الأمــن إقناعهــم بالعــدول عــن تلــك الآراء، ولا بُــد مــن الحــوار معهــم. فــي 
ذلــك الاجتمــاع أقــرّ مبــدأ الأخــذ بمنهــج الحــوار كمرتكــز أسا�ســي فــي سياســة الدولــة لمكافحــة الإرهــاب، إضافــة إلــى 

الإجــراءات الأمنيــة والاقتصاديــة، والتدابيــر التــي تقتضيهــا ضــرورة التعــاون الإقليمــي والدولــي لمكافحــة الإرهــاب.

لقــد ظــل الجهــاز القضائــي اليمنــي بمختلــف هياكلــه ومســتوياته متأثــرا بســيطرة حــزب الاصــاح الاخوانــي – الجنــاح 
السيا�ســي للجماعــات المتطرفــة – وتكــرر تماهيــه مــع العناصــر الإرهابيــة بقــرارات سياســية تقــف خلفهــا شــخصيات 
اخوانيــة نافــذة فــي الدولــة منهــا فــي الجهــاز القضائــي كالقا�ســي حمــود الهتــار الــذي اســتغل تجربــة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي اجــراء برامــج حــوار وتأهيــل مــع العناصــر المتطرفــة وفــق اســتراتيجية حققــت نجاحــات فعليــة، علــى 
عكــس المناصحــة والحــوار الــذي إداره الهتــار مــع العناصــر الارهابيــة فــي ســجون صنعــاء منــذ 2006م إذ كان مختلــف 
تمامــا فــي الأهــداف المتوخــاة بدليــل نتائجــه التــي كان ابرزهــا اطــاق وفــرار العشــرات مــن أخطــر العناصــر الارهابيــة 

حيــث أن ذات الحــوار الــذي تــم اتباعــه فــي 2006، .

العقــاب، حيــث أطلــق  مــن  فــي الإفــات  العناصــر الارهابيــة وعمــل مســاعدتهم  مــع  الحــوار  الهتــار إدارة  تولــى  قــد 
 مــن المعتقليــن علــى خلفيــة انتمائهــم لتنظيــم القاعــدة الارهــاب باشــروا فــور خروجهــم 

ً
بموجبــه أكثــر مــن 314 عنصــرا

مــن الســجون، فــي اســتقطاب وتجنيــد الشــباب إلــى تنظيــم القاعــدة، بدليــل أن كل الأعمــال الإرهابيــة فــي تلــك الفتــرة 
نفذها عناصر ارهابية التحقت بالقاعدة عقب عام 2006. وهو العام نفســه الذي تولى فيه الهتار حوار المناصحة 
مــع العناصــر الارهابيــة وقعــت عمليــة الهــروب الكبيــر والمرعــب ل 23 مــن أخطــر عناصــر تنظيــم القاعــدة، كان مــن بيــن 
 الزعيم المؤســس لتنظيم القاعدة 

ً
هؤلاء الســكرتير الســابق لأســامة بن لادن، ناصر الوحي�ســي، الذي ســيصبح لاحقا

 فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2009
ً
فــي جزيــرة العــرب الــذي نشــأ رســميا

 إن هــذا الفــرار لــم يكــن حدثــا مجــردا مــن اســتراتيجية جماعــة الاخــوان فــي اليمــن اثنــاء صراعهــا مــع نظــام عفــاش 
فــي الانتخابــات وموقفهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، اســتراتيجية تحريــك اجنحتهــا الارهابيــة فــي المنطقــة وتأطيرهــا 
فــي قيــادة واحــدة وللحيلولــة دون اختراقهــا مــن قبــل الاجهــزة الاســتخباراتية، وتطلــب ذلــك ومــن خــال مناصحــة حمــود 
ليقــوم  الوحي�ســي  ناصــر  فــرار  تمكيــن  القمــش  غالــب  الاخوانــي  السيا�ســي  الامــن  جهــاز  رئيــس  مــن  وبتســهيل  الهتــار 
بمهمــة توحيــد فرعــي التنظيــم فــي اليمــن والســعودية. عقــب عمليــة الفــرار لأخطــر العناصــر الارهابيــة مــن ســجن الامــن 
السيا�ســي بصنعــاء اســتؤنفت الهجمــات علــى أهــداف اجنبيــة، بمــا فــي ذلــك التفجيــر الانتحــاري الــذي وقــع فــي مــأرب عام 
2007 وأســفر عــن مقتــل ثمانيــة ســياح إســبان، والهجــوم الــذي وقــع علــى الســفارة الأمريكيــة بصنعــاء عــام 2008، 
ولكــن الاســتهداف الفاشــل لرحلــة خطــوط نــورث ويســت الجويــة رقــم )253( عشــية عيــد ميــاد لعــام 2009، هــو الــذي 
عــزز الاهتمــام بالقاعــدة باليمــن فــي أوســاط المخابــرات وأجهــزة الأمــن الغربيــة بوصفهــا أخطــر فــرع مــن فــروع القاعــدة.

لقــد حُكــم علــى النيجيــري عمــر فــاروق عبــد المطلــب، بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة الشــروع فــي تلــك العمليــة، وقــد 
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 لقتــل عناصرهــا فــي البــاد، 
ً
اعتــرف للمحققيــن أن القاعــدة دربتــه فــي اليمــن وأمرتــه بمهاجمــة أهــداف أمريكيــة انتقامــا

ولــم تقــوم الســلطات اليمنيــة بمحاكمــة الهتــار ولا رئيــس جهــاز الامــن السيا�ســي الذيــن ينتميــان لجماعــة الاخــوان 
وضلوعهمــا فــي عمليــة فــرار العناصــر الارهابيــة فــي أغســطس )آب( 2014 م وعقــب انفــراد جماعــة الاخــوان فــي الحكــم 
وصعــود القا�ســي حمــود الهتــار وزيــرا للأوقــاف توعــد ناصــر الوحي�ســي زعيــم تنظيــم القاعــدة ، بتحريــر أنصــاره مــن 
العناصــر الارهابيــة المعتقليــن فــي ســجون صنعــا. وقــد فــر هــو نفســه مــن ســجن فــي صنعــاء فــي فبرايــر )شــباط( 2006 مــع 

22 عضــوا آخــر فــي التنظيــم الإرهابــي كنتيجــة لحــوار القا�ســي الهتــار مــع تلــك العناصــر فــي تلــك الفتــرة.

ولم يمض من الوقت الكثير حتى أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ، أن 29 سجينا، 
فــي قضايــا إرهابيــة وجنائيــة مختلفــة ومــن أخطــر العناصــر الارهابيــة، تمكنــوا مــن الفــرار عبــر فتحــة  مــن المدانيــن 

أحدثهــا انفجــار ســيارة مفخخــة فــي ســور الســجن” وتلــى ذلــك ذلــك تســليم حضرمــوت الســاحل لتنظيــم القاعــدة.

لــم يتوقــف الهتــار عــن تلــك التجربــة التــي اعطتــه مكانــة كبيــرة فــي تنظيــم الاخــوان اكثــر مــن ذي قبــل ، بــل واصــل 
فــي المطالبــة بحــوار ومناصحــة عناصــر تنظيــم القاعــدة علــى طريقتــه الســابقة لتحقيــق النتائــج ذاتهــا ، ففــي برنامــج 
حــواري علــى قنــاة “ازال ” اليمنيــة قــال ان لجــوء الحكومــة إلــى اســتخدام القــوة فــي مواجهــة عناصــر القاعــدة ادى إلــى 
اســتخدام عناصــر هــذه الجماعــة للقــوة فــي المقابــل . وتطــرق “الهتــار” إلــى خطــاب اخيــر للرئيــس هــادي” والــذي قــال 
فيــه ان %70 مــن عناصــر التنظيــم فــي اليمــن مــن خارجهــا داعيــا “هــادي” إلــى محــاورة الـــ 30 % مــن أعضــاء التنظيــم 
الذيــن هــم “يمنيــون”. وفــي حــوار ســابق تحــدث الهتــار فيــه حــول تجربــة مــا اســماه بالحــوار ومناصحــة مــع أعضــاء مــن 
تنظيــم القاعــدة خــال الســنوات الماضيــة قائــا: إنــه يتوجــب علــى الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” ان يبــدأ بالحــوار 
مــع أعضــاء تنظيــم القاعــدة مؤكــدا أن محــاولات اجتثــاث هــذا التنظيــم عبــر القــوة المســلحة لا يمكــن لهــا ان تنجــح.

 ومؤخــرا اســتغل الهتــار تعيينــه رئيســا للجنــة القانونيــة لوضــع تشــريعا يشــرعن مــا دأب عليــه فــي تعزيــز اواصــر 
عاقتــه وعاقــة الاخــوان بالعناصــر المتطرفــة وقطــع الطريــق امــام خيــار مكافحــة الارهــاب بالخيــار العســكري الــذي 

اثبتــت القــوات المســلحة الجنوبيــة نجاحتــه. 

فــي مســودة القواعــد المنظمــة لأعمــال مجلــس القيــادة الرئا�ســي تعمــد الهتــار وضــع فقــرة تنــص علــى اعتمــاد الحــوار 
والمناصحــة مــع العناصــر الارهابيــة ولعــل تلــك الفقــرة واحــدة مــن أخطــر حشــوات التفخيــخ لــذات المســودة الهتاريــة 

الاخوانيــة.  

هــذا  وظهــر  الإرهابيــة،  العناصــر  مــع   
ً
كثيــرا وتماهــت  تســاهلت  اليمنيــة  والســلطات  القضــاء  أن  تبيــن  ســبق  ممــا 

التســاهل والتماهــي فــي الإفــراج عــن العناصــر الارهابيــة وإخضاعهــم لبرامــج المناصحــة التــي كان يديرهــا القا�ســي حمــود 
الهتــار )وزيــر الأوقــاف فــي حكومــة باســندوة( ورئيــس المحكمــة العليــا فــي قتنــا الحالــي، هــذه المناصحــة وفقــا لنتائجهــا 
 مــن إخضــاع المنتميــن إليــه للعقوبــات الجنائيــة التــي 

ً
كانــت تهــدف إلــى دعــم الإرهــاب وتمكينــه أكثــر مــن ذي قبــل, بــدلا

ينــص عليهــا القانــون.
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قيادة الإرهاب في اليمن والمحاكمات الدولية

عبدالمجيد الزنداني المطلوب الأبرز على قوائم الإرهاب

لــم تمــض ســوى أيــام قليلــة علــى لقــاء جمــع رجــل الديــن الإخوانــي المتطــرف عبدالمجيــد الزندانــي، والمفتــي العــام 
لتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العربــي، مــع المتحــدث باســم الحركــة الأفغانيــة ذبيــح الله، حتــى اعيــد الحديــث عــن عاقتــه 
بتفجيــر المدمــرة الأمريكيــة يــو اس اس كــول، والتــي تؤكــد تحقيقــات ان الزانــي يعــد المدبــر والمنســق واختــار عنصريــن 

مــن الذيــن نفــذوا العمليــة فــي مينــاء عــدن العــام 2000م.

وقالت شــبكات اخبارية اقليمية إن الشــيخ عبدالمجيد الزنداني، التقى بالمتحدث الرســمي باســم »حركة طالبان« 
فــي أفغانســتان ذبيــح الله مجاهــد والوفــد المرافــق لــه فــي تركيــا.

وذكــر المتحــدث الرســمي باســم »حركــة طالبــان« ذبيــح الله مجاهــد، علــى حســابه بموقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر، 
أنــه عقــد لقــاءً مهمًــا مــع مــن أســماه »عالــم الإســام ومقاتلــه« الشــيخ الزندانــي، فــي مقــر إقامتــه بتركيــا، لاطــاع علــى 

الوضــع فــي أفغانســتان.

وقال مجاهد إن الزنداني شــدد على أهمية »الالتزام بالشــريعة الإســامية والحفاظ على الوحدة« في أفغانســتان، 
دون الإفصــاح عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول اللقا10ء 

وأكــد محمــد عبدالمجيــد الزندانــي، نجــل الداعيــة الارهابــي فــي تغريــدة علــى حســابه بتويتــر، أن »الناطــق الرســمي 
لحكومــة الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان ذبيــح الله مجاهــد فــي زيــارة خاصــة لــه اليــوم للشــيخ عبدالمجيــد الزندانــي 

بمقــر إقامتــه فــي إســطنبول”.

ويعــدّ الشــيخ الزندانــي أحــد مؤس�ســي حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح )إخــوان مســلمون( وســبق لــه أن لعــب دورًا 
بــارزًا فــي تكويــن »حركــة الأفغــان العــرب« خــال فتــرة الثمانينيــات للمشــاركة فــي »الجهــاد« ضــد الاتحــاد الســوفيتي )11(

صورة رقم )13( تجمع الزنداني بزعماء طالبان في تركيا

ي تركيا – صحيفة 4 مايو المحلية
ي يلت�قي بوفد من حركة طالبان الأفغانية �ف

ي عبدالمجيد الزندا�ف
)10(  رجل الدين الإخوا�ف

ي عملية الهجوم على المدمرة الأمريكية »يو إس إس كول« – إرم نيوز
ي متورط �ف

 )11(  عبدالمجيد الزندا�ف

المبحث السابع
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2004، كـ«إرهابــي«، وفقًــا  العــام  فــي  الزندانــي،  اليمنــي عبدالمجيــد  الشــيخ  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  وصنّفــت 
لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، التــي قالــت إن لديهــا أدلــة علــى تورطــه فــي عمليــة الهجــوم علــى المدمــرة الأمريكيــة »يــو إس إس 

كــول«، قبالــة ســواحل عــدن، عــام 2000

وعلــق الناشــط السيا�ســي محمــد النــود، فــي تغريــدة علــى تويتــر، بقولــه: »وفــد طالبــان فــي زيــارة لــلأب المؤســس عبــد 
المجيــد الزندانــي فــي تركيــا، وتبــادل الآراء حــول تطويــر تجربــة نمــوذج الحكــم الطالبانــي لــدى إخــوان اليمــن”

وتــرى الناشــطة اليمنيــة أروى الشــميري، فــي تغريدتهــا، أن »شــركاء الخافــة الإســامية يجــددون الشــراكة. طبعــا 
كلكــم تعرفــون منهــم ومــا هــي أعمالهــم. الزندانــي شــكله منتظــر اللحظــة المناســبة لتطبيــق الســيناريو حــق طالبــان 

باليمــن”

ويواجــه حــزب الإصــاح اليمنــي اتهامــات تشــير إلــى تورطــه فــي عمليــات تخــادم مــع التنظيمــات الإرهابيــة فــي المناطــق 
المحــررة مــن ميليشــيات الحوثييــن، توســعت عقــب الإطاحــة بنائــب الرئيــس الســابق علــي محســن الأحمــر، وتقليــص 

نفــوذ الحــزب لــدى الحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليًــا فــي اليمــن.

الصحافة الأمريكية والحديث عن المدمرة الأمريكية مجددا

 ،
ً
كــول مجــددا يــو اس اس  الأمريكيــة  المدمــرة  عــن قضيــة  الحديــث  الأمريكيــة  تايمــز  نيويــورك  اعــادت صحيفــة 

وذلــك فــي اعقــاب نشــرها تفاصيــل جلســة اســتماع عقــدت هــذا الأســبوع) )12، وصــف فيهــا عميــل متقاعــد مــن مكتــب 
20 عامًــا بعــد الهجــوم الانتحــاري علــى  التحقيقــات الفيدرالــي مــا قالــه ثاثــة شــهود عيــان يمنييــن للمحققيــن قبــل 
الســفينة الحربيــة التابعــة للبحريــة، بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن هجــوم لتنظيــم القاعــدة أســفر عــن مقتــل 17 بحــارًا 

أمريكيًــا وجــرح العشــرات فــي مينــاء عــدن، فــي 12 أكتوبــر/ تشــرين الأول العــام 2000م 

 ويــو.إس.إس كــول )بالإنجليزيــة: USS Cole(  هــي مدمــرة أمريكيــة دخلــت الخدمــة فــي البحريــة عــام 1996، تعرضــت 
لهجــوم فــي 12 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2000 فــي مينــاء عــدن. ممــا أدى إلــى مقتــل 17 مــن أفــراد طاقمهــا وجــرح 39. وقــد 

أعلــن تنظيــم القاعــدة فــي مــا بعــد مســؤوليته عــن الحــادث.

فــي الأول مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2000 رفــض نظــام علــي عبــدالله صالــح وحلفــاؤه الإخــوان المســلمين هبــوط 
طائرات عمودية أمريكية في مطار عاصمة الجنوب عدن، وعقبها بخمسة أيام منع النظام هبوط مروحية عسكرية 
 للطائــرات الحربيــة الأمريكيــة بعــدم دخــول 

ً
أمريكيــة مــن الهبــوط، وجــاء المنــع بعــد أن أصــدر نظــام صنعــاء إنــذارا

 معاديــة بعــد قيــام إحــدى المروحيــات بالتحليــق قــرب الشــواطئ ومحاولاتهــا الهبــوط فــي 
ً
أجوائــه لأنهــا ســتكون أهدافــا

أحــد المطــارات ) )13

وفــي الأول مــن ديســمبر/ كانــون الأول العــام 2005 قــال الرئيــس اليمنــي الســابق الــذي كان يدافــع عــن الاســاميين 
اليمنييــن كعرفــان منــه علــى مشــاركتهم فــي القتــال الــى جانــب قواتــه فــي الحــرب علــى الجنــوب، إن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، كانــت تنــوي احتــال عاصمــة الجنــوب عــدن، إثــر اســتهداف مدمرتهــا »يــو أس أس كــول« الأمريكيــة، إلا أنــه 

تــم منعهــا بالوســائل الدبلوماســية.

 Guantánamo Judge Weighing Hearsay Statements in U.S.S. Cole Bombing Case]3[ ]2[ ]1[  )12(
- The New York Times

ي عدن لصلتهم بانفجار كول – صحيفة البيان الإماراتية
ي مروحية أمريكية، اعتقال 4 �ف

 )13(  اليمن يمنع هبوط ثا�ف
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واعتقلــت الســلطات الأمنيــة فــي مطلــع نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2000م، اربعــة مــن الإســاميين، وقالــت الســلطات 
حينهــا انهــا قامــت باســتجواب مســئولين حكومييــن فــي إدارة الســجل المدنــي التــي أصــدرت منهــا البطاقــة الشــخصية 
لأحــد منفــذي الهجــوم, وآخريــن فــي إدارة مينــاء عــدن الــذي تســلم رســالة مــن ســفارة الولايــات المتحــدة بصنعــاء تبلغهــم 
بموعــد وصــول المدمــرة ودخولهــا المينــاء وهــي معلومــات أعتقــد الجانــب الأمريكــي انهــا قــد اســتخدمت مــن قبــل الجماعــة 

التــي نفــذت الهجــوم.

ورفض نظام علي عبدالله صالح، تســليم الاســاميين او حضور المحققين الأمريكيين جلســات اســتجواب المشــتبه 
بهــم, وقالــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إنــه تــم رصــد مكالمــات هاتفيــة  بيــن المعتقليــن الأربعــة الجدد وعناصر إســامية 

داخــل اليمــن وخارجــه وهــو الأســاس الــذي بنــي عليــه هــذا الاعتقــاد.

وكان علي عبدالله صالح الذي كان قد نجح قبل نحو ســت ســنوات من الســيطرة على الجنوب عســكريا واحتاله 
بالتحالف مع الاخوان المســلمين في اليمن وتنظيم القاعدة، الذين اعيد تنظيمهم في حزب التجمع اليمني للإصاح.

فــي  وبينــت معلومــات – جمعتهــا صحيفــة اليــوم الثامــن - إن نظــام علــي عبــدالله صالــح رفــض تســليم متورطيــن 
الهجــوم علــى المدمــرة، إلــى الســلطات الامريكيــة لأنــه كان علــى تحالــف وثيــق بالإســاميين الذيــن ســاعدوه فــي اقصــاء 
شــريك الوحدة، الرئيس الجنوبي علي ســالم البيض، وشــاركوا في الحرب بالقتال ناهيك عن شــرعنة الحرب بفتاوى 
التكفيــر الشــهيرة التــي اجــازت للمجاهديــن العــرب اجتيــاح الجنــوب وقتــل اهلــه بدعــوى انهــم ماركســيون وشــيوعيون.

ومــن أبــرز قــادة الإخــوان الذيــن رفــض علــي عبــدالله صالــح تســليمهم إلــى الإدارة الأمريكيــة، رجــل الديــن الإخوانــي 
المتطــرف عبدالمجيــد الزندانــي، الــذي يعــد العقــل المدبــر للهجــوم علــى المدمــرة الأمريكيــة يــو اس اس كــول.

الزنداني صانع الإرهاب في حماية نظام صالح 

واعتــرف علــي عبــدالله صالــح، عقــب الإطاحــة بــه مــن الســلطة مــن قبــل الاخــوان، بــان تحالفــه معهــم كان بهــدف 
تصفيــة الحــزب الاشــتراكي اليمنــي – شــريك اتفاقيــة الوحــدة- وانــه مــول الاخــوان لإنشــاء جامعــات ومعاهــد، مــن بينهــا 
جامعــة الإيمــان التــي كان يملكهــا رجــل الديــن الإخوانــي عبدالمجيــد الزندانــي وبيــن تحقيقيــات صحافيــة ان الكثيــر مــن 
الإرهابييــن والانتحارييــن بمــن فيهــم منفــذي الهجــوم علــى المدمــرة الأمريكيــة تلقــوا محاضــرات مــن قبــل عبدالمجيــد 
الزندانــي ومــن أبــرز تاميــذ الزندانــي، ســعيد كوا�ســي   وهــو أحــد المنفذيــن لحادثــة الهجــوم علــى صحيفــة شــارلي إبــدو فــي 
7 ينايــر/ كانــون الثانــي، العــام 2015 رفقــة شــقيقه الاصغــر شــريف كوا�ســي، والــذي زار اليمــن وتلقــى دروســا علــى يــد 

الزندانــي فــي العــام 2009م.

وعــاد كوا�ســي مــرة أخــرى الــى اليمــن وكان يتجــول فــي الكثيــر مــن المدنــي ويلتقــي بزعيــم القاعــدة الراحــل أنــور العولقــي، 
لكــن ظــل الاتهامــات تشــير الــى الزندانــي الــذي كان يوفــر لــه مــاذات أمنــة مــن بينهــا الإقامــة فــي صنعــاء ودراســة اللغــة 

العربيــة وعلــوم الشــريعة الإســامية 

آيــر لايــن  نــورث  تفجيــر طائــرة  الــذي حــاول  المطلــب  فــاروق عبــد  النيجيــري عمــر  أن  إلــى  تقاريــر فرنســية  وتشــير 
يــوم عيــد الميــاد  فــي  إلــي ديترويــت، ميشــيغان )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(  253 المتجهــة مــن أمســتردام )هولنــدا( 
25 ديســمبر/ كانــون الأول، العــام 2009، قــد تلقــى دروس هــو الأخــر الــى جانــب ســعيد كوا�ســي علــى يــد رجــل الديــن 

الزندانــي عبدالمجيــد  الإخوانــي 

وقــد وجهــت إلــي عمــر فــاروق عبدالملطلــب تهمتيــن وهمــا وضــع متفجــرات علــي طائــرة مدنيــة ومحاولــة تفجيــر طائــرة، 
وذلــك مــن قبــل محكمــة شــرق ميتشــجن فــي 26 ديســمبر 2009، وقــد أضيفــت تهــم أخــرى مــن قبــل هيئــة المحلفيــن 
وهــي محاولــة قتــل 289 شــخص هــم مجمــوع مــن كان علــى متــن الطائــرة، ومحاولــة اســتخدام ســاح دمــار شــامل. وأولــى 



رحلات الأب الروحي لـ”تنظيم القاعدة”.. )عبدالمجيد الزنداني.. من ميادين تجنيد الأفغان العرب إلى قصر الرئاسة اليمنية(

38

جلســات محاكمتــه فــي 8 ينايــر 2010

وأشــارت التقارير الى انه في أغســطس/ آب 2009م، ابلغ فاروق عائلته بانه لن يســتمر في دراســة اللغة العربية في 
معهــد صنعــاء للغــة العربيــة، لكنــه ســيبقى فــي اليمــن إلــى حيــن، وقــد أفــادت عائلتــه انهــا شــعرت بالقلــق حيــال الاتصــال 
الــذي تلقتــه مــن نجلــه الــذي ذهــب الــى الدراســة، كأفريقــي وحيــد مــن ضمــن 70 اجنبيــا قدمــوا إلــى اليمــن لدراســة اللغــة 

العربية.

عبدالمجيد الزنداني والمدمرة الأمريكية يو اس اس كول

لعمليــة  المنفذيــن  مــن  اثنيــن  واختــار  المنســق  دور  لعــب  الزندانــي  عبدالمجيــد  إن   ea.24 لموقــع  تحقيقــات  قالــت 
التفجيــر، لكنــه حظــي بحمايــة مــن نظــام علــي عبــدالله صالــح، تقــول صحفيــة الريــاض الســعودية إن قضيــة الشــيخ 
عبــد المجيــد الزندانــي والــذي يعتبــر مــن أبــرز الاســاميين فــي اليمــن ورئيــس جامعــة الايمــان بصنعــاء ظلــت تمثــل ازعاجــا 

متواصــا للعاقــات اليمنيــة / الامريكيــة.

وقــال مركــز الأبحــاث الأوروبــي “European Eye On Radicalization”، إن الزندانــي أســس المعاهــد العلميــة فــي 
الســتينيات والســبعينيات، قــام أيضــا بتأســيس جامعــة الإيمــان فــي صنعــاء مطلــع التســعينيات، وقــد تــم الاشــتباه فــي 
كثيــر مــن طــاب هــذه الجامعــة أو اعتقالهــم علــى خلفيــة أنشــطة إرهابيــة، علــى ســبيل المثــال، تلقــى الأمريكــي المســلم 
جــون ووكــر لينــد دروســا فــي جامعــة الإيمــان فــي نهايــة التســعينيات، قبــل أن يلقــى عليــه القبــض فــي أفغانســتان كمقاتــل 

إلــى جانــب طالبــان 14

إلــى أن عبــد الوهــاب الديلمــي، الــذي شــغل منصــب مديــر جامعــة الإيمــان التــي أسســها الزندانــي لعشــر  وأشــار 
ســنوات، قــد اشــتهر عنــه فتــوى التحريــض علــى قتــل الجنوبييــن فــي ســنة 1994 وهــو ممــا يثيــر ســخط الجنوبييــن علــى 

حــزب الإصــاح إلــى اليــوم

ويــرى المعهــد أن حــزب الإصــاح، لا يلعــب دوره ككيــان سيا�ســي أو تجمــع لمصالــح قبليــة محليــة فحســب، بــل ينخــرط 
عالميــا فــي أنشــطة خيريــة مشــبوهة، ففــي العــام 2004 مثــا، اتهــم المدعــون العامــون الفيدراليــون فــي نيويــورك فــرع 
الجمعيــة الخيريــة للرعايــة الاجتماعيــة فــي الولايــات المتحــدة بالعمــل كواجهــة لتنظيــم القاعــدة والجمعيــة الخيريــة 
للرعايــة الاجتماعيــة ترتبــط بعاقــات مــع الزندانــي، كمــا أن أنــور العولقــي، أحــد قياديــي القاعــدة البارزيــن، شــغل 

منصــب نائــب رئيــس المنظمــة مــن عــام 1998 إلــى عــام 1999

وكانــت إدارة الخزانــة الامريكيــة قــد اعتبــرت فــي فبرايــر/ شــباط مــن عــام 2004 أن الزندانــي يعتبــر ارهابيــا دوليــا 
مميــزا.. وتــود الولايــات المتحــدة ان يتــم تســليمه اليهــا نظــرا لمــا تســميه بعاقتــه بتنظيــم القاعــدة وامكانيــة تورطــه فــي 

حــادث تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة يــو اس اس كــول )15(

وبحســب وكالــة انبــاء الشــرق الأوســط فــأن الزندانــي كان يتمتــع بحمايــة شــخصية مــن الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي 
عبــد الله صالــح والــذي يصفــه بالاعتــدال ورفــض صالــح لســنوات تســليم الزندانــي لواشــنطن بدعــوى أن مطالبــات 
ضــد  الجهــاد  فــي  القدامــى  المحاربيــن  مــن  يعــد  الــذي  الزندانــي  تســليم  صالــح  ورفــض  شــرعية،  غيــر  هــذه  التســليم 
الســوفييت فــي أفغانســتان، وهــو مــن شــرعن لنظــام صنعــاء الحــرب علــى الجنــوب وإصــدار فتــاوى التكفيــر الشــهيرة.

ي نهاية التسعينيات -  مركز الأبحاث الأورو�بي
ي جامعة الإيمان �ف

)14(  الأمريكيي المسلم جون ووكر ليند دروسا �ف
« ب�يف حماية »صالح« ومطالبات »بوش« -  ي

ف لا تروق للولايات المتحدة.. »الزندا�ف )11(  مواقف صنعاء من الإسلامي�ي
 صحيفة الرياض السعودية 
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فــي حــزب الإصــاح التــي ربطــت الحــزب بأعمــال عنــف   ويعتبــر عبدالمجيــد الزندانــي أحــد أكثــر الأســماء القياديــة 
وجماعــات دينيــة متطرفــة أو إرهابيــة أخــرى. تــم إعــان الزندانــي كإرهابــي فــي عــام 2004 مــن قِبَــل الولايــات المتحــدة 
ــا بهــا علــى أن الزندانــي يدعــم 

ً
 موثوق

ً
الأمريكيــة. وحســب وزارة الخزانــة الأمريكيــة، فــإن لــدى الولايــات المتحــدة أدلــة

ا  الإرهابييــن والمنظمــات الإرهابيــة؛ كمــا كان لــه دور فعّــال فــي معســكرات تدريــب تنظيــم القاعــدة، وقــد لعــب دورًا رئيســيًّ
 عــن “القاعــدة” والإرهابييــن الآخريــن.

ً
فــي شــراء الأســلحة نيابــة

ومــن بيــن الحــوادث الشــهيرة التــي ترتبــط -بشــكل معقــد ومتداخــل- باســم الزندانــي وحــزب الإصــاح والمنظمــات 
ــا  الإرهابيــة، هــو حــادث تفجيــر المدمّــرة الأمريكيــة “يــو إس إس كــول” فــي الجنــوب ، التــي راح ضحيتهــا 17 بحــارًا أمريكيًّ
العليــا:  اليمنيــة  المحكمــة  فــي  القا�ســي  الهتــار،  حمــود  قــال  تايمــز”  أنجلــوس  “لــوس  لصحيفــة  فوَفقًــا  2000؛  عــام 

فــوا وَفــق فتــوى للشــيخ عبدالمجيــد.   “الأشــخاص المشــتبه بهــم فــي قضيــة )المدمــرة كــول( قالــوا إنهــم تصرَّ

د الزندانــي بإعــان الجهــاد ضــد القــوات الأمريكيــة إذا أرســلت قواتهــا لمحاربــة الإرهــاب فــي اليمــن.  وفــي عــام 2010 هــدَّ
كمــا اشــتهر الزندانــي كونــه أحــد أبــرز القــادة الروحييــن لأســامة بــن لادن.

مــارس  الزندانــي  عبدالمجيــد  إن  الثامــن  اليــوم  صحيفــة  جمعتهــا  معلومــات  وتشــير 
الشــعبي  المؤتمــر  حزبــي  بيــن  بالتحالــف  قائمــا  كان  الــذي  اليمنــي  النظــام  علــى  ضغوطــا 
القاعــدة. تنظيــم  لمصلحــة  إرهابيــة  بهجمــات  مرتبطــة  عناصــر  لإطــاق   – والإخــوان   العــام 

ونجــح الكثيــر مــن عناصــر القاعــدة مــن الفــرار مــن الســجن المركــزي فــي صنعــاء، شــديد التحصيــن، كمــا ظلــت حكومــة 
صالح تطالب بالأفراج عن ما نسبته في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة اليمنية أن ٪95 من السجناء في غوانتانامو 
بزعــم أنهــم ليســوا متورطيــن فــي أعمــال ارهابيــة وأن أغلــب الســجناء قــد عملــوا فــي أفغانســتان مدرســين للقــرآن الكريــم 
واللغــة العربيــة، الا أنــه ينظــر اليهــم بأنهــم أعضــاء فــي تنظيــم القاعــدة.. وأحــد الســجناء اليمنييــن غيــر المتوقــع إطــاق 
ســراحهم هــو الشــيخ محمــد المؤيــد الــذي يق�ســي عقوبــة بالســجن 75 عامــا فــي ســجن كلــورادو بتهمــة تمويــل الارهــاب.. 
وكان عضــوا فــي مجلــس الشــورى لحــزب الاصــاح اليمنــي المعــارض وامامــا للمســجد الكبيــر وســط العاصمــة اليمنيــة 

صنعــاء قبــل القــاء القبــض عليــه فــي ألمانيــا عــام 2003 وتســليمه الــى الولايــات المتحــدة.

عبدالمجيد الزنداني وإدانة نظام صالح له بالإرهاب 

فــي اليمــن عقــب وفــاة الزعيــم القبلــي الشــيخ  توتــرت العاقــة بيــن نظــام علــي عبــدالله صالــح، وحلفــاؤه الاخــوان 
عبــدالله بــن حســين الأحمــر فــي العــام 2007م، حتــى كان الاخــوان قــد حضــروا فــي فبرايــر / شــباط 2011م، انتفاضــة 
شــعبية بدعــم مــن النظــام القطــري، وقــد نجحــت الانتفاضــة فــي عــزل صالــح مــن الحكــم وتســليمه لنائبــه عبدربــه 

منصــور هــادي الــذي ظــل خاضعــا وطيعــا للإخــوان علــى اعتبــار انهــم مــن أتــى بــه إلــى الســلطة.

وحاولت قطر نفي الاتهامات عن الزنداني بانه الأب الروحي لتنظيم القاعدة في اليمن، حيث أجرت قناة الجزيرة 
المملوكــة للنظــام مقابلــة صحافيــة مــع النزانــي كال فيهــا الاتهامــات لصالــح، الــذي رفــض تســليمه لــلإدارة الأمريكــي وردا 
علــى تقاريــر اكــدت أن عبدالمجيــد الزندانــي عــرض التعــاون مــع الاســتخبارات الأميركيــة فــي اســتهداف عناصــر القاعــدة 

باليمــن، مقابــل ازالــة اســمه مــن قائمــة »الإرهــاب”

واعتبــر الزندانــي فــي حديــث صحفــي للموقــع الالكترونــي لقنــاة الجزيــرة، مــا نشــر عــن وثيقــة ســرية تكشــف عــن 
عرضــه التعــاون مــع الأميركييــن »كــذب محــض« و«افتــراءات«، متهمــا مــن وصفهــم بقايــا نظــام الرئيــس الســابق علــي 
عبــد الله صالــح بالوقــوف وراء نشــر مــا أســماها بـ«الأكاذيــب« للنيــل مــن شــخصه وســمعته«. مؤكــدا أن صالــح كان 
وراء مــا وصفهــا فزاعــة اتهامــه بـ«الإرهــاب«، إدراج اســمه فــي قائمــة مجلــس الأمــن الدولــي، وباتفــاق بينــه وبيــن المخابــرات 
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الأميركيــة

فــي  وقــال الزندانــي »علــي عبــد الله صالــح اشــتكى منــي للأميركييــن وطلــب منهــم الحــد مــن نشــاطي ومنــع تحركاتــي 
داخــل اليمــن وخارجــه«، لافتــا إلــى أن حملــة اســتهدافه زادت منــذ العــام الما�ســي عقــب تأييــده ثــورة الشــباب الســلمية، 
صالــح  برحيــل  للمطالبــة  خرجــوا  الذيــن  المتظاهريــن  الشــباب  قتــل  تبيــح  فتــوى  إصــدار  اليمــن  علمــاء  مــع  ورفضــه 

نظامــه”. وإســقاط 

الزندانــي أطلقهــا علــى  الشــيخ عبدالمجيــد  قــال إن  التــي  مــا وصفهــا »بالمزاعــم والتخرصــات«  ونفــى صالــح صحــة 
خلفيــة اتهامــه بالوقــوف وراء ادراج الامــم المتحــدة لاســمه فــي قائمــة »الارهــاب«، وأكــد أنهــا »عــادة مــا تلتصــق بالكــذب 

الــذي اعتــاد ترديــده فــي كل مناســبة«. متهمــا الزندانــي بالارتبــاط بعاقــة معروفــة مــع »الارهــاب”] 

ونقــل موقــع »المؤتمــر نــت« لســان حــال حــزب المؤتمــر الــذي يرأســه الرئيــس الســابق، عــن مصــدر فــي مكتــب رئيــس 
المؤتمــر الشــعبي العــام، تعليقــه علــى مــا أســاماها بـ«المزاعــم والتخرصــات« التــي أطلقهــا مــن وصفــه بـ«رجــل الديــن 
المتطــرف المتهــم بالإرهــاب والقيــادي فــي الإخــوان المســلمين فــي اليمــن عبدالمجيــد الزندانــي«، وقــال »أنهــا عــادة ماتلتصــق 

بالكــذب”.

 لأي جهــاز 
ً
 للجمهوريــة ولــم يكــن عميــا

ً
وأشــار المصــدر إلــى أن مــن وصفــه بالرئيــس علــي عبــدالله صالــح »كان رئيســا

 لجمهوريــة تعتــز بكبريــاء شــعبها«... »ولــم يســمح لأي أقــدام 
ً
اســتخباري فــي أي دولــة مــن دول العالــم.. وأنــه »كان رئيســا

بـ«الإرهابييــن«  أجنبيــة أن تطــأ أرض اليمــن أو طائــرات أن تختــرق ســمائها« ولــم يقبــل بالتحالــف مــع مــن وصفهــم 
المنحدريــن مــن جلبــاب الإخــوان المســلمين فــي هيئــة تنظيــم القاعــدة أو أنصــار الشــريعة« اللــذان قــال إن »كلتاهمــا 

وجهــان لعملــة واحــدة”.

عبدالمجيد الزنداني والعلاقة بالتنظيمات الإرهابي

 إعــادة ملــف قضيــة تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة »يــو اس اس كــول«، فــي مينــاء عــدن، يعيــد الحديــث عــن الــدور الــذي 
لعبــه الإخــوان فــي اليمــن وعلــى رأســهم عبدالمجيــد الزندانــي، الأمــر الــذي يؤكــد أمكانيــة ان يقــاد الزندانــي المقيــم فــي 
تركيــا إلــى المحاكــم الامريكيــة، خاصــة عقــب لقاءاتــه الأخيــرة مــع قــادة حركــة طالبــان الأفغانيــة المصنفــة علــى قائمــة 

الإرهــاب.

الزندانــي الــذي تتهمــه قيــادة الجنــوب، بالتــورط فــي توجيــه هجمــات إرهابيــة ضــد الجنوبييــن، بــات اليــوم يعيــش فــي 
المنفــى بعــد ان فــر مــن صنعــاء التــي اســقطتها الاذرع الإيرانيــة

ومــا يعــزز إمكانيــة تســليم الزندانــي لــلإدارة الأمريكيــة، الموقــف التركــي الأخيــر مــن الاخــوان المســلمين الذيــن تورطــوا 
فــي هجمــات إرهابيــة ضربــت العديــد مــن البلــدان العربيــة وأبرزهــا جمهوريــة مصــر العربــي، ويطمــح الجنوبيــون ان يتــم 
تســليم الزندانــي إلــى المحاكــم عــن طريــق الشــرطة الدوليــة لإدانتــه فــي التحريــض علــى قتــل المدنييــن الجنوبييــن، بدعــوى 

أنهــم ماركســيون وشــيوعيون.
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 النتائج 

إن الجنــوب يعــد مــن أكثــر الشــعوب ضحايــا للتنظيمــات الإرهابيــة فمنــذ ثاثــة عقــود وهــو يقــدم الآلاف الشــهداء 
والجرحــى والمعوقيــن نفســيا وفكريــا وعقليــا بســبب هــذه الظاهــرة الدخيلــة علــى المجتمــع الجنوبــي.

أن التحالــف الاســتراتيجي بيــن )صالــح والشــيخ الأحمــر والزندانــي( كان مبنيــا علــى إفشــال مشــروع الوحــدة وإعــان 
دولــة إســامية والقضــاء علــى المــد الاشــتراكي والشــيوعي فــي جنــوب اليمــن بحســب زعمهــم.

أن أهــداف صنعــاء حشــد المجاهديــن العــرب والتفاعــل الكبيــر سياســيا بامتيــاز فــي ســبيل توظيــف هــؤلاء المقاتليــن 
فــي حربهــم ضــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الجنوبيــة التــي كانــت حليفــة لاتحــاد الســوفياتي وكانت الدولة 

العربيــة الوحيــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة تتواجــد فيهــا قواعــد عســكرية مشــتركة لحمايــة الميــاه الاقليميــة.

تعــرض الجنــوب لعــدد مــن الأزمــات الاقتصاديــة ودمــرت كثيــرا مــن البنــى التحتيــة والمنشــئات الاقتصاديــة وتــم نهــب 
ثرواتــه ومقدراتــه مــن قبــل تلــك العصابــات ولمــدة ثاثــة عقــود متتاليــة. 

القضــاء علــى معظــم القيــادات السياســية والعســكرية والقانونيــة والأكاديميــة بغــرض تجريــف العقــل الجنوبــي 
النهضــوي فــي ســبيل الخــروج مــن هــذه الازمــة التــي يعانهــا شــعب الجنــوب. 

الامــن  لتهديــد  منطلقــا  صنعــاء  مــن  اتخــذت  التــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  تلــك  خطــورة  حــددت  الوثيقــة  بنــود  أن 
والاســتقرار لمشــروع الوحــدة اليمنيــة، فقــد احتلــت الاهتمــام الأكبــر والمرتبــة الأولــى فــي معظــم القضايــا المطروحــة فــي 
الوثيقــة فقــد كانــت بالنســبة لحيــاة شــعب الجنــوب وقيادتــه تمثــل وجودهــم ومســتقبل حياتهــم لكونهــم أصبحــوا فــي 

مواجهــة مباشــرة مــع تلــك العصابــات الاجراميــة المدعومــة مــن النظــام القبلــي والسيا�ســي اليمنــي

التوصيات 

دعــوة القيــادة السياســية للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي بســرعة التشــريع لمكافحــة الإرهــاب المحلــي والدولــي، لكــون 
شعب الجنوب اليوم يتعرض لحرب إجرامية يشنها تنظيمان ارهابيان دوليان هما الحوثي والاخوان وهما مصنفان 

عربيــا ودوليــا فــي قوائــم الإرهــاب الدولــي. 

المطالبــة بمحاكمــة رمــوز التنظيمــات الإرهابيــة فــي اليمــن وفقــا للقانــون الدولــي لمكافحــة الإرهــاب لكوننــا مــن أول 
الشــعوب الموقعــة علــى اتفاقيــات مكافحــة الإرهــاب فــي محليــا ودوليــا. 

المطالبــة بالتعويضــات الماديــة والنفســية لمــا جــرى لشــعب الجنــوب مــن عمليــات إرهابيــة طــول ثاثــة عقــود حتــى 
الحظــة.

دعــوة كافــة القــوى الوطنيــة والــدول العربيــة الــى حظــر كافــة الأحــزاب الإســامية التــي تشــرع الإرهــاب وتتخــذ منــه 
وســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية او شــخصية.  

توحيــد الخطــاب الإســامية نحــو مواجهــة تلــك التنظيمــات الإرهابيــة المتطرفــة والمنحرفــة وتقزيمهــا لكــون الإســام 
منهــا بــراء.  
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